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صفحة المكتبة التاريخية اليمنية 


19978 دباي 
Een]‏ 
دار الغرب الاسلامي 


عى , ب. 5787 - 113 یروت 

مه ی اد لا بسمج پاعادة إصدار الکتاب أو تخزينه في نطاق 
المعلومات أو نقلهبأي مكل كات أو بواسطة وسائل إلكترونية أو کهروس 
أشرطة ممقنطة ٠‏ أو وسائل ية, أو الاسصاع الفرتوغرافي» أو السجيل 
وغيره دون 4 عطي من ای 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تعديم 


من بين مخلفات المققور له الشيخ عبد العزيز التعالبي التي احتفظ بها 
المرحوم الدكتور أحمد ين ميلاد طوال أكثر من تصف قرت؛ يوجد ملفت يحمل 
عنوان «الرحلة اليمنية ويحتوي على الوثائق ER‏ 

1 رسالة بتاریخ 1 أكتوبر ۰1924 في شكل مسودة كان وجهها 
اتعاليي إلى صديقه المرحوم محمد المتصف المنستيري: عضو اللجنة التفيلية 
للحزب الحرٌ الدستوري التوتسي» يصق قیها مراحل الزحلة التي قام بها في 
اليمن من 12 اوت إلى 17 أكنربر 1924. وهي وثيقة مكتوبة بخط المؤآف 
وتقع في 58 صفحة من الحجم الكير - 

2- مجموعة من الوثائق المتعلقة بالجهود التي بتلها الثعالبي خلال 
هده الرحلة لدى الإمام یحیی وقادة المحميات البريطائية التابعة لمستعمرة عدت 
لتوحيد البلاد اليمتة. _ 

3ت وتاتق آخری تعلق بالمهئة اللي قام به البوقت ستة 1926 في 
الحجاز واليمن لتحقيق المصالحة بيخ سلطان نجد والحجاز عبد العزيز بن 
السعود )1880 - 1953). وإمام اليمن يحيى بن محمد حميد الدين (1868-.2. 
1948(- 


4 تقرير عن الزيارة التي أداها نفس الشخص إلى عدن وسلطتة لحج 
من 29 وفمير إلى 6 ديسمبر 1936 في طريقه إلى الهتد 

5- تصوض الرسائل المتبادلة حول sal‏ 
العالبي وبين المؤولين والوطتین الیمتیین وا 
أمثال الأمير شکیب ارسلان والعجاهد الفلسطيني محمد علي طاهر 
والزعيم السوري أحمد مربود. 


ما د آرملة المرحوم الدکتور أحمد بن میلاد 
بتسلیم تلك الوثائق إلى الحاج. الحبيب اللّمسي؛ صاحب دار الغرب الاسلامي. 
لیتولی نشرهاء نظرا إلى ما تعرقه عنه من حرص شديد على إحياء آثار الثعالبي 

dus‏ فحص الوثائق المذكورة البالغة الأهمية. قزرت تلك الموشة 
نشرها في كتاب يحمل نفس العتوان الي اختاره المؤلف. «الرّحلة اليمنية». 
واقترحت على تقديم ذلك الكتاب والتعليق على محتواء لمزید الشرج 
والتوضیح. 


ومتا لا شلك فيه أن pol‏ قسم من الکتاب في الرحلة إلى الیمن. 
est‏ المؤّف مراحلها بالتفصيل على غرار الرّحالة العرب السابقین آمثال 
ابن بطوطة وغیرهم. فقد أطنب في الحديث عن 
وملاحظاته الطريفة طوال سفره من عدن إلى صنعاء؛ us‏ 
وضف جميع المدت والقرى التي 
الخلابة التي شاهذهاء. والمغامرات التي واجههاء 
والاعطار التي تعزض لها خلال الرخلة وذكر أسماء الجبال والاودية والتلال 
والقجاج التي اجتازهاء LS‏ أشار إلى کل ما شاهده من حیوانات ونباتات 
وأزهار وأشجار مثمرة» وكل ما لفت نظره عن أشجار خشييّة على الجبال 


شاردة ولا واردة. حيث 
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وانهضاب. منها ما تمكنا من تعريفها بالاعتماد على کناب أبي القاسم الغتاتي 
المشهور بالرزيره «حديقة الأزهار في ماهية العشب والعَقاره» ومنها ما لم LE‏ 
إلى معرفتها. كالائب والعلفق والعمق وغيرها ‏ 

ولك الثعالبي. الذي حاكى. في .وصف .رحلته اسلوب قدماء الرخالة 
العرب: لم یتتصر دائماً -رالحق يقال على الوصف. الجات للمناظر 
sat‏ بل كان يعمد أجيانا إلى سرد بعض النوادر والأقاصيض Eu‏ منها 
الواقعيّة: مثل قضة سلطان الجان سعيد المنصر الذي كان يسيطر على احد 
الجيال التي مر منها dl‏ حسب رواية مرافقه اليمني: وقد علق عليها 
بقوله: 


«استقرب من تفسي كيف صرت أسمع هذه الاقاصیص ولا آعمد 


لتسفيه القائلين بهاه. 


راحیناً اخری يعتمد على عتصر الخيال الفني الذي يضفي على أسلوبه 
ge Gala‏ كقوله لمآ اجناز أحد الاودية La‏ 
تسمع لغى. الطير وصفیره وأتغامه الشجتّة. وترلها تطير وتجري 
أمامك ومن حولك كأنها LEE‏ بك تناشدك الرحمة والولاء؟ 


أو قوله لما مر من واو آخر : 
«كان GI LÉ‏ رانا في وسط الوادي بين الاشجار: والنسيم يهب من 
و 


æ‏ اب ct‏ ففل, 

ترد ایس as‏ ات . ES‏ هذه الجهود ستذهب gi‏ 
3 من المعلوم أن لاد ال on vu‏ 
ويحن جنوبي. حتی بعد إعلان الجمهورثة في اليمن الشمالي ستة 1962 


۳ 


وحصول الیمن الجنويي على استقلاله ستة 1969 وا 
اليمتية والحمد لله سنة 1990 واستبشرت بها DVI‏ 


+ + . 
وقد ارتكز عملنا قي 
على العناضر التالية: 

1 إعداد لمحة تاريخيّة وجغراقية عن اليمنء وتقديم نبذة عن الوضع 
الدولي في الشرق الاوسط والخليج العربي في مطلع العشريئات. إثر اذ 
الحرب العالميّة الاولی: 

2- ترتيب الوثائق المحزرة في الغالب في شكل مسوؤات. وتقسيمها 
إلى فصول» تيسيراً للمطالعة والمراجعة. وقد آعطیناها عناوين جديدة لم تكن 
موجودة في اللهن الأصلي» ووضعناها بين حاصرتین  [‏ ] للتمييز بيتها 
وبين العناوين التي صاقها المؤلف . 

3 - إصلاح بعض الأخطاء اللغوية والنحويّة التي تسزبت إلى النصن 

4- التعليق على بعص الاحداث التاريختّة التي ورد ذكرها في الوثاتئق. 
والتعريف ببعض الاعلام» وشرح عدد من العارات التي رآينا أنها تستوجب 
التوضيح ‏ 


يق هذا الکتاب -بالاضافة إلى هله المقتنة 


& + # 
ولا يتفي تي الختام الا ان آنقتم بأخلص عبارات الشكر والامتتان إلى 
2 بن ميلاد التي أناحت القرص لظهور هذا الآثر || 
آثار الشيخ عبد العزيز التعالبي التي لم يسيق تشرهاء. وذلك | 

زوجها الراحل الدكتور أحمد بن ميلاد رحمه الله 
یه بما وجدته لدی صديقي الاستاذ محمّد اليعلاوي من 


واخیرا اری Li‏ علي أن اجه شكري إلى حضرة الاخ الحاج الحبیب 
اللمسي: صاحب دار الغرب الاسلامي؛ على الجهود التي ما فتیء يبذلها لإحياء 
ترائنا العرتي الاسلامي المجيد 


واثه الوقی للشداد؛ 
والهادي إلى سبيل الرشاد. 


تونس في 15 آکتویر 1996 
حمادي الشاحلي 


رحلات الشيخ عبد العزيز الثعالبي 
من سنة 1923 إلى سنة 1937 


6 جويلية 1923: هاجر الشيخ اللعالبي وطنه تونس بإيعاز من المقيم 
العام الفرتسي لوسيان سان الذي اراد أن يضع حناً لتشاطه الوطتي على رأس 
الحزب الحز الدستوري التوئسي , 

ارت 1923: آقام بروما حيث استقبلته الاوساط del EN‏ 
والاحترام: واجرت معه المجلّة !لإيطالية «الشرق (Onente Modemo)tt sol‏ 
حديثآ حول الوضع الساند عهدئذ بتونس الرازحة تحت نير الاستعمار الفردسي. 
اکتویر 1923: من إيطاليا ارتحل إلى الیونان ثم إلى |سطتبول 
التي آقام بها مذة قصيرة.. 

نوفمبر 1923: التحزل إلى مصير والاتصال بالجالية الشوئسية 
بالإسكدرية. 

جانفي - آقربل 1924: الإقامة بالقاهرة, 

ماي - جوان 924 زيارة فاسطین . 

جويلية 1924: زيارة الحجاز والاجتماغ بالشریف حسین يمگة المكرمة. 


2 اوت 1924: وصول اللعالبي إلى عدن قادماً من ie‏ وبداية الرحلة 


من 2 آوت إلى 13 أوت؛ الإقامة بعدن والاتصال برجال الفكر العدتتين- 
2 الوصول إلى صنعاء والاجتماع يالإمام یحی 
والسسوولين البعتين: (OS RES EE‏ 


6 أكتوبر 1924: العودة إلى عدن 


7 أكتوير 1924: مغادرة عدن قي اتجاء الهند لحضور المؤتمر الذي 
عقدنه جمعية العلماء المسلمين قي مدينة مراد آباد في جانفي 1925. 


أكتوبر 1924 أفريل 1925: التجؤل في بلاد الهند وزيارة Gi‏ 
بمباي - عليقرة ‏ دلهي - حیدر آباد - کلکوتا 

أفريل ۰1925 مفادرة الهند 

آواخر افریل 1925: زيارة مسقط. 


ماي 21925 زيارة دبي . 

7 جوان 1925: الوصول إلى البحرين. 

جوان - جويلية 1925: زيارة البحرین ثم نجد (الرياض) ثم الکویت- 

جويلية 1925: التحول إلى البصرة ومنها إلى بعداد. 

4 جويلية 21925 وصول التعالبي إلى بغداد 

4 أوت 11925 إقامة حفل استقبال على شرفه. 

5 - 1926: الاقامة ببغداد والتدریس بجامعة آل البيت التي آنشاها 

الملك فيصل ستة 1924 

28 ماي 1926: التجوّل إلى القاهرة يتكليف من الملك قيصل لحضور 

خلافة» وقي طريقه الي pat‏ زار الثعالبي شرقي الاردن وفلسطین 
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وقد آقام بالقاهرة حتى آواخر سبتمير 1926. 

اکتوبر - توفمبر 1926: زار التعالبي الحجاز وتقائل مع الماك عبد 
العزيز ابن السعود في مكة RSI‏ ثم تحول إلى الیمن واجتمع بالاعام are‏ 
قي صتعاءء محارلاً إصلاح ذات البين بين العاهلين العربتين وفضن مشکل 
الحدود بين الحجاز واليعن 

ديسمبر 1926: التحوّل مع الوفد السوري - الفلسطيئي إلى الهند للتعریق 
Are‏ 

26 ی 7 غاد الثعاليي إلى بغداد واستأنف دروسه يجامعة آل 
اثبيت إلى أن تقرّر غلقها في سبتمبر 1930. 

أواخر سيتمبر 1930: سافر إلى القاهرة للإشراف على البعثة الطلايية 
المراقية» بتكليف من الملك فيصل 

1930 - 1931: الإقامة بالقاهرة والاشتراك مع مفتي فلسطين الحا 
الحيني في إعداد المؤتمر ا(سلامي العام المقرّر عقدء بالقدس الشریف 

7- 17 ديسعبر 1933: مساهمة الثعالبي في أعمال المؤتمر الإسلامي 
بالقدس وتعیینه عضرا في المکتب الدائم Gal‏ عن اللجئة اك 
الاسلامي. 


1931 - 1933 إقامة At‏ بالقا 
في آخر سلة 1933 أن حكومة بازيس_لا تری ماتعاً من رجوعه إلى تونس: 
ولکتها تراجت Mt‏ الأمر عن السعاح له بالغودة. 

دیسمبر 1933: توقف النعالبي في عدن في طريقه إلى الهندء واتصاله 
بالاوساط ۳ Gall‏ ومساهمته في إنشاء «نادي الادب العربي»- 


وقد del‏ السفازة الق 


peus‏ 1933- جوان 1934: زيارة الهند وبورما والسیام والفیلین 
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وماليزيا وسنغانورة- وفي طريقه إلى الصین علم التعالبي بالان 
في صفوف الحزب الحز الدسترري التونسي 


مارس 21934 


اق الذي حصل 
أثر انعقاد مؤتمر قصر هلال في 2 


جوان 71934 قطع الثعالبي رحلتد وقفل راجعاً LU‏ 
اللأزمة لعودته إلى تونس» فاعذ عدته وحجز مكانه في الب 
أعلمته سفارة فرنسا بالقاهرة أن الحكومة الفرتسيّة قد تراجعت قي الترخیص له 
بالعودة إلى وطنه ON‏ المقيم العام الفرئسي بتونس الطاغية بيروطون رای أن 
رجوعه في ذلك التاريخ غير مرغوب فيه 

1934 1936: مواصلة الإقامة بالقاهرة. 

ديسمبر 21935 زيارة القدس الشريف. 

3 نوفمبر 1936: وصول التعالبي إلى عدن في طريقه إلى الهندء وقبل. 
سفره علم OÙ‏ حكومة الجبهة الشعيية بفرنسا قد قزرت السماح له بالعودة إلى 
تونی. 

من 29 توقمبر إلى 6 دیسمبر 1936: زيارة عدن والحوطة في BUS‏ 

ديسمبر 1936- أفريل 1937: زيارة الهند للمرّة الخاست» ركان قد 
زارها للمرّة الاولی سنة ۰1912 ثم زارها على التوالي في: 1924 و 1926 
و 1933 ر 1936 

أفريل 1937: الرجوع إلى القاعرة. 

5 جويلية ۰1937 وصول التعالبي إلى مرسیلیا قادماً من بور سعید. 

9 جوبلية 1937 العودة إلى تونس. 
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لمحة عن البلاد اليمنيّة لها زارها 
الشیخ عبد العزیز الثعالبي سنة 1924 


1 تمهید: 

بطق اسم الیمن على جنوب غرب شب الجزيرة العربية» ولكن البريطانيين 
اقتطعوا منه عدن والمحميّات البريطانية الغربية والشرقية التي كان الإمام يحيى 
يطالب بضتها إلى بلاده باعتبارها جزءا لا يتجرًا منها. كما كانت مقاطعة العسير 
التي يحكمها الأمراء الادارسة تتيع LE,‏ الخلافة العثمانية قبل اندلاع الحرب 
العالميّة الأولى. وبعد إلغاء الخلاقة الشمانية في 3 مارس 1924 رفض الأمير 
الحسن الإدريسي الاعتراف بلطة الإمام يحيى على منطقته. لكنّ سلطان نجد 
عبد العزيز بن السعود سیتمگن من احتلالها في سنة 1926 وضتها إلى مملكت . 
غير أن الإمام يحيى لم يعترف بالأمر الواقع وظل یطالب إلى آخر حياته يتوحيد 
جميع أجزاء اليمن ووضعها تحت سلطته. وسيثير موضوع الحدود بين اليمن 
والمملكة العربيّة السعودية خلافات وتزاعات ما زالت آثارها باقية إلى یومنا 


من أخصب وأغتى مناطق الجزيرة العرييّة لاتها كثيرة 
EET‏ لكن سوء استغلال ثرواتها الطبيعيّة 
Ta‏ قالزراعة كانت Gta‏ والصناعة تكاد تكون 


Fosse 


2 ارح ار 17 


معدومة والثروات المعدنية غير مستغلة وطرق المواصلات في حالة برئی لها 
وقد كان الإمام یخشی تدخل الدول الثريية قي شؤوته» ولذلك كانت بلاده 
في مطلع العشرينات قي عزلة تاقة . 

وكان اليمن بحصر المعنی يعد عهدئذ حوالي 4 ملایین Mis‏ من 
المسلمين» أغلبهم من GE‏ الشافعتين» والآخرون تابعون لمذعب الزيدية. 
LS‏ كان يقيم بها آنذاك عدد من اليهود القین يتعاطون ١‏ 3 
التقليديّة في المدن. وكان السکان متفسمين إلى طبقات : وهي الطبقة العليا التي 
5 الاق NU‏ الا کت بيه 


الؤواهة el  يقو,_.ةيشاعلا Logis‏ 85 
0 توجد طبقة 2 ارپا fete‏ 


تقسم البلاد إلى ثلاثة أقسام إداريّة 5 


)1( ارتقع عد سکن ال بعد توحينها قي 22 1990 إلى 12.600.000 LA‏ 
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ویزدحم السگان قي المناطق الممطرة 
a‏ & للجبال؛ وفي المدن الکبری والموانیع: راهتها 

- صتعاء: وهي عاصمة الیمن قي عهد الامام يحيى وأكبر المدن اليمثة 
وأغناها. وقد كانت تعذ في المشرینات حوالي 60.000 نسمف!!۱. 


: التریق: رهي السفوح 


- تعز: التي ستصبح عاصمة البلاد في عهد الامام احمد وهي مدينة 
صناعية وزراعيّة مشهورة بالخصوصی بزراعة الين. ویبلغ عدد سکانها عهدئذ 
حوالي 20.000 تة . 


— الحديدة: وهي ميتاء على البحر الاحمر يع في المشرینات حوالي 
0 نسمة" . وسوف تصبح الحديدة pal‏ ميناء في الیمن بعد انقراض ميناء 
هخا الواح غل ال الاسر 


3 منطقة عدن: 


هي منطقة بركاتية تقع على الساحل الجنويي لشبه الجزیرة العريئّة: على 
بعد 160 كلم من مضیق باب المندب» وتمئل مركزاً استراتيجيآ هاما بسيطر على 
طرق المواصلات بين البحر الاحمر والمحيظ الهندي. وهي مخطة للسفن 
المتوجهة إلى الهند. ومنفذ لجنوب الجزيرة العربّة: وقد احتلتها بریطانیا سنة 


.1839 


وقد شهدت Lu‏ عدت نطؤرا كبيرآ منذ مطلع العشرينات: يغدما أضيخت 
انها. إلى 100:000 انسمة(؟ا: 
من المناطق المجاورة» ويها ایضاً جاليات أوروبية 


(D‏ ارف 
)2( بلع هد سان نم قي نفس التاريخ 180.000 نسم 

)8( وارتقع عد سكان الحديدة إلى 170.000 تسمة. 

(4) لقد ازتقع عند كان عدن في سنة1992 إلى 600.000 Le‏ 


قي & 1990 إلى 1:5 مليون نسمة. 
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عليهم مقابل رواتب يتقاضونها js‏ شور 


ويبلغ عدد هذه المحميات تسع وهي: سلطتة لحج وعام 


والصبيحة والجواشب والقطیب والعوالق ويافع والضالع والواحدي والعوازل 


. صحراء الريع الخالي واليحر العربي وتعرف باسم حضرموت . 


وتوجد افي حضرموت حكومتان. هما: حكومة القعيطي أ 
المكلة والشحر على الساحل» ومركزها المكلاء وحكومة الكتيري ق 
ومرکزها سبون؛ وقي شرقها سلطتة مهرة بسقطري 
البريطانية في حضرموت مستشار بريطاني. 


انهیار الإمبراطورية العثمانية 
إثر الحرب العالميّة الاولی 


1 — تفكيك الإمبراطورية العثمانية: 
کائت الإمبراطورية العلمانیة قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914 - 
8 تضم كافة البلاد العربية الآسيوبة التي تنقسم إلى قسمين : 
— قسم الولايات العريية التي كانت تعتبر جزءاً لا یتجزا من الدولة 
التركية ويحكمها ولاة علمانبون في المدن الكبرى مل اليصرة وبغداد والموصل 
وحلب ودمشق وبیروت والقدس. 
ويح هذا القسم كل من العراق وسوزیا ولبنان وفلسطين وشرقي 


الاردن. 

2- قسم المناطق العربية التي es‏ بشبه حکم اذاقي وهي النجاز 
والیمن والکویت والاحساه وعسير. 

Re‏ شبعة قي الولایات العريية متسمة بالشتة ومقاومة 


اقم بين الأتراك.والعرب. وکانت الدول 
الكبرى الحريضة على تفكيك الإمبراطورية العثماتية تسعى إلى خلق مزيد من 
هتا اللفور: وتراقب باهتمام آثاره ونتائجه. 

والجدير بالتذكير في هذا الصددء أن اثهيار الإمبراطورّة العثماة قد بدا 
منل تهاية القرن الناسع عشر.. نقد أبرم آمير الكويت الشيخ ميارك العسباح معاعدة 
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مع إتجلترا سنة 1899 أصبح يمقتضاها تحت الحماية الإنجليزية والفصل عملا 
عن الإمبراطورية التركية. کما استولی سلطان تجد عبد العزيز آل سعود على 


وغمان ordre.‏ 
. 1 
TET EPS orge‏ كما يادر شریف مكة منذ 
اندلاع الحرب إلى إجراء اتصالات سریّة مع الحكومة البريطا: 

انضمام البلدان العريية إلى اا 13 
الامام یحیی: عاهل اليمن. 


2- الشورة العربيّة الكبرى: 
بدات المقاوضات السرية بين الشریف de‏ ومقلي الحكومة البريطائية 


Tes —‏ كل ما تحتاج إليه من مساعدة. 


- تتعهّد بان لا تصن مصالح حليفتها فرنسا قي المناطق الساحليّة بشمال 
سوريا ولبنان. 


— تضمن الاماکن المقذسة الإسلامية ضِد أي اعتداء خارجي 

رعلی هذا الاساس, اعلن الشریف حسین يرم 10 جوان 1916 عن اندلا 
الثورة العربيّة على الأنراك وانضمام العرب إلى الحلفاء. ثم اعلن تفه ملكا 
الحلفاه لم يعترفوا به إلا ملكا على الحجاز. 


وتولی A‏ فيصل بن ادة الجیش العربي: وانقصل 
الجنود والضبّاط العرب عن | الترکي» وانضتو! إلى الجیش العرب 
بدأ بتحریر الحجاز من الحکم. التركي» ثم زحف نحو الشمال رالتحق بالجناح 
الایمن لجيوش الحلفاء. والجدیر بالملاحظة في هذا المضمار أن شعوب 
المغرب العربي ومصر لم تشارك في هذه الثورة وظلت متعاطفة مع تركيا طوال 
مدّة الحرب. 

وقد كان لاشتراك العرب في الحرب تأثير كبير في انتصار الحلفاه في 
الشرق الاوسط: وانهزام الجیوش التركيّة والأله وتحرير معظم البلدان 
العربية الآسبوية. وقد دخل لمیر قيصل إلى دمشق في أكتوبر 1918 وأعلن عن 
استقلال بلاد الشام .. 


اا سایس دوكر 

وم إن وضعت الجرب آوژازها ی پادر الحلقاء إلى الکشف عن نوایاهم 
من الوعود الني قطعوها للعرب. ففي الوقت الذي كانت فيه 
59 تفاوض مع الشريف حسين بشان الاعتراف باستقلال البلاد af‏ 
كانت تتباحث مع فرئسا لتقسيم هله البلاد بعد الحرب. وقد جرت هذه 
برج بيكو (Picot)‏ ومثل الحكومة 
البریطانیا مارك سا he‏ واسفرت عن الاثفاق على تقسيم البلاد 


عذا القرار يادرت فرنسا إلى استلال وریا are‏ 
بسطت بريطاتيا سلطتها على العراق وفلسطين. ولترضية 
E‏ و رم 


أا في الجزيرة المربید. فقد استغل سلطا نجد عيد العزيز ابن السعوه 
الخرب. للإسيلاة على الحجاز: يلما امتولی على حال tab)‏ 
رشه بسهولة من احتلال الطائف Bus‏ المكرّمة في شهر رجب 
بغري 1925ء فتنازل الشريف حسين عن العرش لفاندة ابنه علي 
في اتجاه قبرصی- ورغم المقاومة المستميتة التي أبداها علي بن 
الحین في aile‏ ققد استطاع عبد العزيز ابن السعود الاستيلاء على البلاد 
الحجازية يتمامها وكمالها في نوفمبر ۰1926 واعلن نفسه ملكا على الحجاز 
وسلطاناً على نجد وملحقاتهاء واضطزت بريطانيا إلى الاعتراف بالامر الواقع . 
4- قضيّة الخلافة: 

وفي تركيا أعلنت الجمميّة الوطنيّة الملعقدة في العاصمة الجديدة أثقرة يوم 
9 أكتوبر 1922 عن pli‏ النظام الجمهوري وانتخیت مصطفى كمال jf‏ 


رئيس للجمهورية التركيّة. وبعد il‏ من سنتين يادر مصطقى كمال إلى إلغاء 
3 خليقة عثماتي السلطان عبد المجيد بن 


وقد استاءت Tee‏ الإسلامية. لا سيما متها مصر والهند وتونس» 
لإلغاء الخلافة الم 5 في نظر المسلمين مؤمّسة مقلسة ورمز وحدة 
EN‏ الإسلامية . قفي تونس تأننست لجنة الخلافة برناسة عضو اللجنة التتفيلية 


25 


الاستوري النوئسي, احمد توفيق المدني» واعلات. عن : 
الخليفة عيد المجيد؛, واستمز الأئتة في الجوامع بخطبون 


الاقطار الإسلاميّة الأخرى» فقد انعقد مزتمران النان لبحث 
is‏ الخلافة» الاوّل بالقلغرة في ماي 1926 والثاني قي مك 


نفسه غير موقل لمثل هذه المهئة قي تلك الظروف العصيبة التي 
يشهدها العالم الإسلامي. وفي الوقت ذاته سعى يعض المصرتين إلى كلد 
الملك فزاد عنصب الخلافة» ولك مساعبهم قد بامت ن 
لت مطروحة مقة طويلة من الزمن إلى أن ينس قادة الفكر في العالم 
الإسلامي من إء إمكانية تحفيقها. فقد صرح العاليي لجريدة المقطم المصرية في 
عددها ca‏ يوم 24 أكتوبر 1931 مايلي: Sp‏ مسالة الخلافة لا تستحق 
اهتمامتاء لآن أغلب البلدان الإسلاميّة تحت السيطرة Mi‏ 
نفوذآ ولا Gi‏ وللخلافة شروط Wal‏ الاستقلال / 
الاشتغال بها في الوقت الحاضر؛. 


نبذة من تاريخ اليمن 


1 اليمن في العصر القديم: 
كان يحكم اليمن في القرن السادس من المیلاد الملك الحميري قو توائن 
sl‏ اعتتق اليهودية واضطهد السکانه 9 أبرهة الحبشي بایعاز 


مه ال ولذلك ستی العرب تلك الس با الغيل . 
الحرام. فارسل على المفیرین JL}‏ 
تزه بصنا TIE‏ 


2 اليمن في عهد الإسلام: 


الستة التي هجم قبها أبرهة على 2 
المكوّمة. ولد رل رن على اليمن فيما بعد اسم «اليمن السعید! الذي 

في تلك اارروع آمر الرسول و باه 
لاجا A‏ وله على 


sent 

مسجد جامع es eu‏ 
أنقاض كنيسة القلیس - 

ویعدما ثارت عنماء على الخلقاء الاموتین والعناسیین؛ حضعت اليمن 
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سنة 1074 إلى سلطة الخلفاء الفاطمتین الذين أخذوا في نشر المذهب الشيمي 
إلى جانب المذهب السني الشافعي. ثم انتشر في اليمن المذهب اليدي» نسية 
إلى الإمام زيد بن. علي بن الحسين صاحب ذلك المذهب. فانقسمت البلاد 
الی: زيدية وهم سکن الجبال وشافعية . 

وفي سنة 1173 آوفد سلطان مصر صلاح الدين الأيوبي القائد طوران شاه 
الغزو اليمن. ثم تعرّضت صنعاء سنة 1515 للسلب والنهب على آيدي مماليك 
مصر. .وأخيراً استولى الأثراك العثمانیون على الیمن سنة 
تعزضهم لمقاومة مستميتة من تيل الزيدية» فإنهم لم يتخلوا عن 
الا بعد انهزامهم في الحرب العالمية الأولى . 
3 اليمن في عهد الإمام يحيبى 

| الإمام يحيى )1868 - 1948( الحكم في‎ ne 
لوالده الإمام محمد حميد الدين؛ فتصذى لمقاومة الهيمنة التركية وتمکّن من‎ 
السيطرة على صنعاء وحكم البلاد بيد من حديد» واقتصر الحضور التركي في‎ 
اليمن على السواحل وبعض المدن:‎ 

وإثر جلاء الاتراك عن الیمن قي سنة 8 دخل الإمام يحيى في نزاع 
مع ملك الحجاز وسلطان نجد عبد العزيز ابن السعود الذي استولى على منطقة 
السیر في شمال اليمن سنة 1926 وضتها إلى مملکته بعدما استولى على 
الإحساء سنة 1912 وحائل ستة 1918 والحجاز سنة 1924ء ولم يكن 
طموحه إلى الاستيلاء على اليم لتحقیق وحدة الجزيرة العرية . إلا أن بريطانيا 
كانت له بالمرضاه لمنعه من رضع يده على اليمن الذي كان يفصل .بين الحجاز 
ومستعمرة عدن. 5 لحمل الملك السمودي على الاعتراف يسلطة الامام 
يحيى على الیمن. وفي المقابل يتخلى هذه الأخير عن المطالبة یاسترجاع 
العسيرء وهذا ما تم بالفعل. واستمرّت الحكومة الیمتة 
عشية تدخل الدول الأوروبية في شوونها: لا سيما وقد كان اليمن طوال فترة ما 
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بعد الحربين عرضة لمنافسة شديدة بين بريطانيا Ai‏ كانت حريصة على المحافظة. 
على مصالحها في جنوب الجزيرة العربية وبين إيطاليا التي كانت تسعى منذ ذلك 
التاريخ إلى التمرکز في البحر الأحمر واستعمال اليمن كقاعدة انطلاق لغزو أثيوبيا ‏ 

وفي سنة 1948 اندلعت في ضواحي صنعاء ثورة شعبيّة على الإمام يحيى 
احتجاجاً على سياسته الاستيدادية» وأسفرت عن اغتياله وفرار كير أنجاله الأمير 
أحمد» وتشكيل حكومة جديدة برئاسة عبد الله بن الوزير - 

فتضافرت جهود كل من عبد العزيز ابن السعود صاحب المملكة العربية 
السعودية وفاروق ملك مصر رعبد الله أمير شرقي الاردن وعبد الإلاء الوصي 
على عرش العراق. لمساعدة سيف الاسلام أحمد على قمع الثورة واسترجاع 
عرش أييه , وبالقعل ققد تمن من الانتصار على الثورة وقتل عيد الله بن الوزير. 
وبعد اعتلائه العرش عيّن ابنه سيف الإسلام البدر ولا للعهد. مخالفاً بذلك 
التعاليم والمبادىء الزيدية التي تفتضي أن تكون الإمامة بالانتخاب والمبايعة من 
أهل الحل والعقد. وليست بالتین ولا بالوراثة- ثم قتل آخاه سيف الإسلام 
عيد الله الذي كان معروفاً على الصعيد الدولي بسعة اطلاعه وحسن سلوکه. 

وإثر انتصاره على الثورة تخلى الإمام أحمد عن صنعاء المعروفة بكثرة 
انتقاضاتها على حكم الائقة» واستقز في مدينة تعر التي اتخذ متها عاصمة 
جديدة للیمن؛ مواصلا بأكثر حدّة سياسة أيه القمعيّة والاستبدادية . 


وفي سنة 1955 تعرّض الإمام أحمد لمحاولة اغتيال وأصيب يكسور في 
رجله: قفزض الكثير من صلاحياته إلى ولي عهده الأمير البدر الذي تقزب أكثر 
فأكثر من الرئيس جمال عبد الناضر وأبرم معه في & 1959 الفاقية الوحدة 
- ولکن بصورة شكليّة ‏ بين الیمن والجمهورية العربية المتحدة التي كانت تجع 
بین مصر ges‏ 


)1( انظر: محمد علي طاهرة ماذا يجري في اليمن؟ جريدة «الشرقة بیروت: 
1961/4/11 


4 — الجمهوريّة اليمية: 

إثر وفاة الإمام أحمد يوم 19 سيتمير 1962 اندلعت الثورة في صتعاء يوم 
26 من نفس الشهر وأفضت إلى الاطاحة بالامام الجديد سيف الإسلام اليدر 
الذي فر إلى شمال البلاد ملتحقآ بالقبائل الني بقيت موالية له. وقي صنعاء 
آغلن عن سقوط حكم SN‏ وقيام النظام الجمهوري» وغین قائد الثوزة عبد الله 
السلال رئينآ للجمهررية اليمنيّة. فاندلعت في اليمن De‏ أهلیة طاحنة بين 
الجمهورتين الذين ساعدتهم مصر «بلوماسياً وعسكرياً. وبين الملكتين ١‏ 
ساندتهم كلّ من المملكة العربيّة السعودية والمملكة الأردنية الهاشميّة. 
واستمزت الحرب التي تدغلت فيها الجيوش المصريةء إلى أن تم إبرام الصلح 
بين الطرقين في سنة 1969 إثر انسحاب الجيوش المصرية من اليمن واعتراف 


الجمیع بالجمهورية العربيّة ال 


وفي تفس تلك الشتة» اعترقت بریطانیا باستقلال عدن والمحمیّ 

لها قي جتوب الجزيرة العريبة» وقد أطلق علها اسم «الجمهورية اليمتية 
الديمقراطية والشعييّة؛ وعاصمتها عدن 

وقي 22 ماي 1990 أُعلِن عن تحقيق الوحدة بين 

اليمنية أو الیمن الشمالي وبين الجمهورية Li‏ 

الجنوبي » بارا در lie met‏ متا | 

منذ عهد بعيدء وحاول الشیخ. عبد العزيز 


)1( وقد التجا الإمام البدر بن احمد حمید الدين في سنة 1970 إلى لندت یمد 8 سنوات من 
الحرب الأهلية وأقام بها بعيداً عن الانظار إلى أن أدركته المتية يوم 22 أغسطس سنة 
196 


الفصل الأوّل 


الرحلة اليمنيئة 


)12 أغسطس ‏ 17 أكتوير 1924( 


ار E‏ + 
LI DER‏ د د روت یت 


TEE 
EE 


ضورة الصفحة الأولى من المخطوظ 


د 33 


يسم الله الرحمن الرحيم 
المع 
عدن بوم السيت 11 أكتوبر 1924 


ايني التابع وصديقي الكامل ميدي محمد المتصف المتيري أعزء الله 
واکرمه. السلام عليك وعلی آلك Hs‏ من شمله ثاديك. 


ويعدء ققد وافتتي رسالتك العزيزة المززحة قي 30 محزم الحرام فائح 
شهور سنة 1343 11 سيتمبر ۰]1924 وما آشد سروري لا قرأتها ولمحت 


(۱) مختد المنصف المستبري من مواليد مديثة تونى في 6 أغسطس 1007 وهو این 
خ ختودة المسجيري ra‏ ال الدسترري التوتسي الذي يمك في 
سة 1920. وقد اضل محمد المتصف المتستيري قي صفوف هلا الحزب - اللي 
أصبح يعرف يعدا ستة 1934 بالجزت النسنوري القدیم (أر اللجة التفيذية) - إلى أن 
انحل من لقاء لفسه قي مطفع الستينات» بعد استقلال اليلاد التونسية ستة 3956 
راضطلاع الجزب الدستوري الجديد يمها الحكن 
lus 9 7‏ حيت ساهم من ge‏ 
في تحرير جميع اصحف الوطتة المتعاطفة عع الحوب الدستوري. عل 
الصواب وال وإقريقيا والاتجاد. شم آشی جريدة «الإرافةه اتی آمیحت ال 
يلسان الحزب الدستوري القديم: وتولی رئاسة تحريرها من ضدورها في 8 یر 1938 
إلى احتجابها قي 18 مارس 3955 كما ثولى فيا بعد رئاسة تحرير جريدة #الاستقلال 
کی ار وه موی 1955 إلى 22 أفريل ٠1960‏ وانقطع بعد ذلك 
0 اط سياسي إلى أن توفي في 29 يثاير 1971 (انظرة. محمد حمدا 
الأعلامة: ص 149-147: توس 1991 
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سر بتلقي آناء وطني وأعللم 
علم قوي نزن هن هل مه re ho gr‏ ویس EE‏ 

5 ولم تعد لكم بي حاجة تحملكم على 
مراسلتي» اللهمّ الا من كان منكم .يوني من اعماق vai‏ ولا أمر للتصتع قي 
وداده لي وبالرغم من کثرة كنت آعتهم من الأصدقاء al‏ رايع 


صلة كانت تريطني بهم قزادي_وجموعاةة!. ١‏ ال یل إل À‏ لم ببق عل 
ولائي آحد متهم سوالك» عذا إن سلمتٌ عفر التهر ومنافسة الأبام Shut‏ 
فلا آمل يبقى ولا رجاه - 

قلت في کتابك لك نريد أن ال ما تجد» في صفوفكم من القراغ 
الذي ترك بعدي فسطت من حدیث الستّد صالح فرحات!*] وعمله في باریس 


)1( تحرج الشيخ عبد العزيز التعالبي من توتس يوم 26 يوليو 1983 
pile (2)‏ فرحات 1930- 1977) احد قادة الحزب الدستوري القديم» ): 


رصي 16 ر 17 أبريل 1955. رد قبل ذلك مهام وزير 
العدل في الحكومة عة التوتسّة من اول نی إلى 15 مابو 1943 في عهد الملك الوطني 
محمد المتضف باي 
المرحوم الح قرحات يمساهمته في تحرير الصحف الوطتة الناطقة باللغة 
القرنسية لمقاومة الاستعمار.والدفاع عن قضية بلاده إلى أن أحرزت استقلالها في 20 
مارس 1956 وییدو من خلال رسالة انشيخ عبد al‏ الثعالبي. مؤت 
الدستوري التونسي؛ أن يعيب على رفيقه في الكفاح انخاء هذبن الموة 
اشتراكية (الناطقة بانفرتسية) فصل 
sa‏ 3 أغدطى 3923 أعلن تيه أن الساليسي لم يكن الممئل الوحيد D‏ 
الدستوري. وبالتالي فإن خروجه من تونس لن يؤر أبدأ قي نشاط الحزب. 
س ومن تاحية أخرى» سافر صالح فرحات إلى باريس إلر نجاح الكتلة اليسارقة. 
في انتخابات مابر 1924 وأعلن عن ثقته النامة في الحکومة الفرنسيّة الجديدة التي 
برأسها إدوار هيريو 
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وتوئس ما اوقت به الا في وجهي. حقاأيها الصديق کث اعتقد جم يوم 


se 


أخرج من تونس 


ولكن هناك فرق عظيم بين القراغ الذي أتركه في تونس - وأنا 


نني ارت ای gr‏ اترما ید رات 
ne‏ أو يسعي 
عتها ما لم pe‏ يلك إلى مت انب esse‏ 

والآحدات 


متا أن الفارعة يوشك أن تحل بنا وترى المنهزمین پفضون من حولنا ویفون 
إلى حيث. . . ويه احلامهم القاسرة انیا مواطن السلامة. . .. فكان يكني 
أن أقضي على تزهاتهم ومكايدهم وکل ما به یمتروت بعد اجتماعَيّن أو ثلاتة في 
17 


التغالبي إلى EM‏ حسن قلاتي (1880 - 1966) .وهر من كنار المخامین قي 
التونسي, وقد انقصل جن الحزب الاستوري في سنة 
1 مع متجموعة من أنصاره وات الحزب الإضلاحي الي الإصلاحات الهريلة 
الي مها القت العام قرف إوسياة. 
كما أصدر حسن قلاتي جربدة ناطقة باسم الاصلاحیین تجمل اسم «اليرهات؛ الافاع عن 
وقد شب الخرب الدستوري حملة ععواه على الإصلاختين هنا ی 
LE serre‏ بها ال لي الاحتجاب تهائاً بي 39 
دیسر 1922 وإثر قل حي فلاتي في انتخابات المجتش الكير عة 1928 اعتزل 
لنخاط لاسي وتفرع للسحاماة إلى أن لو وم 27 توفص 1965 


تونس وآلعد أعضاء .سرك NN‏ 
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داز الحزب وأقول كلمة 7 


| كل :ما یقولون ویعملون وياقكون._والسبب م 


المتجل؟ وأنا لف آن يخطه قلمي , ES‏ تدوينه واج لرجل مثلي حياته اليوم 


ع أن تساعدة العوز والاحتياج في هذه الرحلة 


الطويلة العريضة بعد أن نفد كل ما كان بيدي» فوعدنم وبالغتم في التنويه 
پالوعد. رالجاتموني لانتظار | 


أن آقضي أشهراً بمضر زادتي نفل على تفل 
2 في الآفاق دون أن تفوا لي بوعد. 
وعدتموني أن تكفلوا عائلتي من بعدي. وما كفالتها عليكم بالآمر المسير».ولكن 
الرسائل الراردة منها في شهريٰ آوت وسيتمبر دلبني على أن حظها لم يكن 
أحسن من حظي» بل كأنا معكم على حد سواء هداكم لله ووفقكم . 

لا ا er‏ 


ت أغذي الحركة التونسية وأنتيها.وارتيها. واتتقي لها الشید اد 
من حَملة الهمم الكبيرة والنفوس التبزدة يسيرون معي في الطریق ویرفعوا 
الأثقال التي ینود بها ظهري. فعلت ذلك وانا في توئ واليوم من 


إليها ها عتكم وما le se‏ رده صحف 
الشركات الإخبارتة الإنجليزية إلى لالم ون وقد ا في هله 


ls للاستقلال‎ 


نعم! كان يجب أن أبقى في توئس وأسثمرٌ على الجهاد والتضحية 
تبرك ساعة التصر ونحوق . 1 


)1( حسين بن علي (1856 - 1936) تقد خطة شريف مک خلذآ لأبيه. تحت سلطة الخلانة 
العثماتيّة. وفي سنة 1910 اعلن الثورة العربية الكبرى على الدولة العثمانية بالتعاون مع = 
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فاقمت بتزل أوروبا 11 يوماً في كلّ يوم 12 روبية: ركان dog‏ صرق | 
5 روبيةء فأعطيت للأوتيل وحده 9 ليرات عدا ثلاث ريالات» وبلغت 
الاعری بين مصاريف التزول والتفتيس والتأشير على الياسيورات [جوازا 
السفر] تحو الثلاث ليرات . 

se‏ إلى اليمن مناه يوم الاریعاه 14 ارت وعدت مته إلى 
فيه من جيبي نحو 20 لير 
ومن هذه الارقام تجدون 5 
ة أي نحو 7.500 فرنك صرفتها 
.إلى مصاريفي 10 ليرات ارسلی 
لها من عدن امد بها ديونها الم 
اقترضتها في شهزيي أوت وسبتمبر. وقصارى القول» El‏ سأخرج من عدت وآ 
لا أملك من الدئيا بعد المصاريف اللآزمة وأجرة الركوب غير 4 أو 5 جتيهات 


قر غقدته في القاهرة بمانة 
اللعائلة وقد كتبت تستجديتي | 


هذا والمصيبة الکیری والداهية الدهماء D‏ الوجاهة وانشهر: بعانني إل 
جه إليهاء وفي JS‏ مكان یتوقمون تي زعیم وان بيدي آموالا 
خصوصاً في coul‏ فبعضهم یقول fe‏ آمیره والبعض الآخر سلطات 
وما إلى ذلك من التعوت الحمقاء الباعثة على الظمع الاجوف . 

فکان طلاب صلاتي في كل يلد نزلته أضعاف عدد لیام التي امضیتها 
بلادهم, فكنت اولاًاعلي القاصد منهم عدداً من الربالات, ولما كثر الط 


Li Na =‏ وغدته بتأمیس Het Rp‏ تحت ce‏ إثر ۸ 
الحلقاء في لحرب al‏ الأولى = وقي A‏ الوفاه بهذا اوعد تاد بشته ملكا 


وإثر انتهاء الحرب الف السلفاه وعدهم ولم یمتا ید المساعدة إلى الد 
حسين الا هجم عبد العزيز اين السمود سلطات تجد. على الحجاز ps‏ شري 
على الالتجاء إلى جزيرة Le‏ حبث أقام بها من سنة 1924 إلى ستة 1930 وتو 
بعتان 2 1933 ون بالمجد الأقصى قي القدس 
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Ge‏ علي الأمر وصعب ,3 الطلاب خصوصاً العلماء والأشراف وأرباب 
الوجاهة > رعندهم الطلب من الأمراء جائر غير محظور. فکنت لا أعطي أكثر 
يتناولوت هذه العطيّة ١‏ یکل فرح وسرورء 
وعو دابل راضح على انتشار الفقر والفاقة في الیمن: وهي من أغنى بلاد الله. 


أمضيت اليوم بالباسبور [جواز السفر] في قلم الجوازات إلى الهتد وخليج 
فارس والبحرین ونجد والعواق.. وقابلت مدير الأمور السیا ل 
استفرقت سا وقد وجدته عالماً باطواري 
لاني as “gs‏ من كل ما یعلمه 
من المرور من 


ري وأسرار fe‏ اسيا 
> فقد آجاز لي .ان اسافر إلى كل 
ديا إلى العراق. - . ! 


er NV 4‏ 
علبهاء كما کیت La‏ كنمة للشيخ صالح بن یحیی!۱ وكلمة للسيد محقد ين 
fe‏ وارجات التفصيل إلى كتاب احزره .لك أو إلى محبي. الدين 
OI‏ ولقا سبق کتاك dus‏ ب التقرآها - إن رأيتٌ 


هقرت إلى عاتن 

الحاج عيسى الممروف بء بي اقا . وكات Es‏ صالح بن بحبى ب 

الدستوري ال المطالب بالأستلال 

)2( محمد بن عقار مناضل من الرعيل الأول ومن آَشد الدستورتين تعلقا بالشیخ عبد العزيز 
التعايبي: وقد التحق جراد ريه سسنة 1947. انظر القصيدة التي زثاه بها أمير الشعراء 
عحمد الشاذلی خزنه دار والواردة فى الجزء الخامى من ديوان ها الآخيرء صن 312 - 
3 ترس 1996 

(3) محبي الدين القليسي (1899 - 1954) احد قادة الجزب الدستوري القديم ومن الشط 
التاضئین_الدستورتین: انقنج إلى الحزب متذ ستة 1920 وتولی ادازته إثر عجرة 

ال القليسي ينتياطه الحلیت. في المیدان الصحقي 


احيث سر قلمه للتشهير باليمة الاستغمارية والدقاع عن القضية التوندية وتا 
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في قراءتها قائدة - غلى إخواننا الدستورثين في نادي الحوب 


الرّحلة إلى الیمن 


[التحوّل من عدن إلى سلطة Ages‏ 


خرحت من عدت التواهيأ"' صبيحة بوم 12 أوت [1924] من فندق 
أوزويا إلى قرية المعل HAN‏ عن :المرنة ses‏ وهي رد السكة 


Li‏ عقب هجوم لین علی مركز 
الدريجة الاب ۳۳9 اشب شر à‏ ما 


أمام مکتب صرف اا 


عضوم الحزب الدستوزي من ol‏ والجا 
لتنيل حزبه في متب العغرب العريبي والدفاع عن المطالب التو 
نوی 1949 ل 

1952 تم توت إا 3 
من الزمن بفدنطین مسر ES‏ 1 
في دمشق إلى أن آدرکته El‏ يوم JA‏ دیسمبر 1954 


[1) هدن: نقع المدينة المتيقة قرب الشاطی- الشرقي لشبه جزيرة عدف. اما المدينة الحديفة 
فتقع في شمال عرسي شبه الجزيرة حيث بوجد ميناء التواهي . 
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الشيخ عثمان فأدركنا بها قطار لحج» قركبت عربة الدرجة الاولی وود 
. وعلى الساعة التاسعة بانضيط وصل القطار إلى ِ 


المراكب وساغادر لحج الساعة السادسة مساء» فحاول أن آمکث لديه بقيّة البوم 
فأبيت وأصررت على السفر ووعدته آنتي سامکث في 
5 1 فقبل ذلك وامداني قبل مفارقتي لاه قاروزة من الغالية 
وما كنت أعرقها من قبل الا ني کب الادبء فسررت بها كثيراً ولکتها لم تكن 
عن نصيسية بل كاد من لح إلى صنعاء للصديق الوفي 
اليد آحمد الكبسي_حاكم بلاد الرؤوس ( (اسم مقاطعة في اليمن عاصمتها يلد 
pars ۷‏ مجلس المبعوثات العلماني عن اليمن في عهد الدولة 
Et‏ الجليلة. فأمر السلطات قي الحال بإعداد العساکر اللآزمة لمصاحيتي 
وحراستي قي الطريق: فعتتوا تحمسة ٠‏ :اننا re‏ من جيش المهاري 177 وثلانة 
من الفرسان- ومعي آنا أريعة أتباع» أحدهما مکلف بحفظ الأشياءء والآخر 
مكلف بالماء والمحافظة عليه لأت لا توجد میاه مسا 
المسافرین من میاه التهر وهي غير نقيّةء_واثنان .يعشيان إلى جا 
العساكر فهم: باغث ومحمد علي ومحمود عبد الله وسعد محمد 
والخدم احمد العيدلي وئاجي الايي وعلي غالب والحاج خقودة طه 
rh‏ 


7 إلى سلطنة الحواشب]: 


یم يعد al‏ 


اد هناك وأقبل لزيازتي في تلك الليلة أغلب أمراء !١‏ 
ie‏ الم es de‏ اسان رالد ۱ 


علري الجنزي الوزیر اکر للسلطة. ومکتا تسایر تن الم 
العرييّة وأطوارها وما ينبي أن يُعمّل لانهاضها وانتعاشها وجمع كلمة أمرائهاء 
A‏ اس Game‏ ني كل تا إلى مضجعه. E‏ 

حرق خراك یم اللي 13 ent‏ 


بالسفر من قبل على ظهور الدرات. وئم 
۰ ولقا وصلنا إلى المکان 
تا ۱ غلة والدقعت إلى وسط 
Een Pen‏ ستي» ولک سلم. بدني والسمد لله 


وبعد أن امیت من ای ا استآنقت Re PR RS‏ 


انظر: à‏ جزيرة العرب؛ للهمدائي. تحقيق الأكوع الوا 

)2( هو السلطات عيد الکريم بن تضل العبدئي, 

0 حر شويع دن فلخت لقم 
لحج» «مدية الزمن». الزركلي» 107/1 


مه 


فاعلمته بالحادثة على صورتها وأكدت له سلامتي٠‏ فود 
وتمادینا في سيرنا إلى أن بلغنا فر 


التي كانت مركز ل 
1 - ۰۲1918 5 


موجودة فيها إلى لا فاسترجنا بها قل د 


وقد وقفت ينفسي على قبر الشریف الشهيد 9 
الصبيحي في رمضان سنة 1341 ه (1922 م06 
وعائلة ققبرة نکفلهم سلطان الحواشب(2ا 
أحدهما اسعه فضل والآخر محبوده الال في سر 
كان الله لهم وجازی الله السلطان خير 


Er‏ تا عل هر لین م ی تست وا وا 


ة» متهم : المخدومي والمتصوري والبعسوسي والحميدي 
gs‏ والمطرفي Su‏ والعرظط. وجملة هذه 


تخد في أسباب امن 


الترفي وانتم و وهم: فر 
زالازلون عتروا ارض مرسة والأخيرون أرض المشاري: وبتوا المساكن وفلحوا 
الارض ses‏ أما بقبّة الفرق فياقوت على سذاجتهم یسکنون الجبال 


ويلتجتون في أغلب الأوقات إلى وادي ذر. .ومن سمیزانهم آنهم لا یحملون 
عر 


الجتايي التي يتمنطق بها العرب» ولا يحترقون بشيء غر قطع الطر 


المسافرین وسلب أفتعتهم: مكنهم الغابات ومنامهم على الأرض تحت 
الاشجار وهم یاکلون 


Cr ا‎ 


م مقدار حفنة من 


مكنا نسير في وادي الطنان ثلاث ساعات بين أنجاد واغوار: وأصعب 
یه Lie‏ :قي هذا gl‏ عة العامل» وهي مرصوفة رخا ا من 


à‏ المانة الملساء: لا أثر فيها للرمال ار الأترية» تتزحلق تحت الأقدام 


كنك كلما SEE‏ البغلة خطوة أحسبها القاقبية, وما كدئا Gas‏ بالنجاة 


العقبة وسرنا في وادي الختدق. وهو وادي مس تسیل فية المياه 


المنحدرة من أواسط اليمن من جيل بعدان Ja‏ على مدينة آب» ومنه صعدنا 


القواقل: فتزلت في بيت عطار [بقال] القرية 


211 اشتريته..بثلاث روبيات‎ Bud عبد اء _وامرت بلیح خروف‎ ss 


وترگنا نصا مه لا سا ات 


وقي الساعة الثالثة شددنا الرّكاب وفصدنا الطریق المعروق بطریق 


بن بها الرئ والآكام. المتصلة بیعضها. وید ساعة نزلنا إل 


حتی, قلعنا الوادي وهب على أن 
۰- وهنا یعجز قلمي غر سف lle‏ 


القادم من وي الاعطار حسب عرف البلاد. تخر لنا 
لعساگر والعبيد فاستقيلوتا أجسن ت se‏ وانزلونا ني 


jet‏ السو 
pee‏ 
1( :با 
MS) )2(‏ بيع من الجر واحدته رای 


وقي صبيحة يوم الجمعة 15 أوت نؤل إلينا السلطان محسن بن علي وهو 
3 من عمرهء ومعه الأمير علي بن سلام وي 

وأطلعتهها وقد على du,‏ 

في الحال بتقلي إلى دال القضرء فقلت 
ن وان رد الرحيل في هذا 
في 
وقبل أن EE‏ باب ai‏ ديحت آمامي 
الذیاح مر بن الخرفا وتنافس الطّهاة في إعداد صنوف الطعام. وق 
Brun‏ السلطان ۳ المطبخ ع ها راب طم هنا 


الاميرة 


خی لمشيو اس رعشو كل مس ود 
ان لازم خدمتي في هلا البرم: فة 
اغد عاد ماک امد مي من لجح وین فان مت من علي یر 
قله بصحبوتتي إلى ماوية!') عاصمة حدود لاد الامام. وحول الساعة 


من القصر بعد أن وقعت کل من به من الامیرات والجواري وخرجت 
في موکب حافل إلى ظاهر البلدة فرعت السلطات ورجال حاشينه قعادوا إلى 
إلى أكمة 


تصرهم وسلکت عرض الطريق - فتطعتا وادي جيل علاب des‏ طنعنا 
طريقها صعبة السلولد شم تنل وادي دويقة وهو ا كثير الاتحدار كثير الحجارة 
لا یسلکه السائر الا يمشفة ass‏ غاية اغلب اشجارها من الشثر والصیر* 


[1) ماؤية: مدية تقم على عدو send‏ الير 
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هو تیات ورقة كورق السوسن» في كل وة ee‏ يشبه الشوا 
الرطويةء انظر: At‏ الأزهار قي ماهية اب را 


5 ER 
وهو متصل يوادي تبن ومته يتصل الطريق بوادي الفقير‎ gi Mes 


حديث خرافة: 


بشما كنا تسیر وإذ محمد joe‏ ش العساكر المرافقين لي يفول 
قف آیها السيّد! قف نها السيدا فوقفت مبهوتاً أنظر إلبه- فسالته ما الخبر؟ 
تقال: انظر إلى هذا الجبل الواقع على . ۲ 
إقامة مولانا سعيد بن المث 
على كل مسافر لم ب 


ويتصلّق بلحمه. و 


ا و قما كان من 
الخادم الحاج حتودة طه إل أن آسرج إلى التقاط العرد والحجارة ووضعهما 
على الرهوة وتوى الوفاء بالنذر. کنت أشاهده يفعل ذلك وأنا 4 


[مواصلة الرحلة في أرض القحطا 


هناك نزلنا إلى الملحةء وهي قرية بدوية مؤلفة من M) les‏ 
متلاصقة غير متناسقت قتؤلنا بيت العاقل [شيخ القربة] تصر Gus‏ 
في الصباح مع شويهاته يرتاد لها الماء والكلا ‏ 


).من اخقاش 10 


(۱) السرح: كل شجر طال أو كل حجر لا شرك تيه واحددة 
(2) الشليق: تبت Ge‏ بالشجر وتعره كثمر اتوت 

(3) الرهوة: المكات المرتقع. 

(4) حصاص: جم حصن وهو البيت المبني من قصب أو جر 
)5( الجفش: هو البيت الصقير 
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كثير التعاریج يسير قيه السالك بين ضشتيه مرارا ماب 
مه إلى وادي شم ومن إلى وادي. مج عع إن راس القو 


لعج | ا وزمجرت الرعود ثم تزل المظر 5 فكان 
پل Us ag‏ في وسط الوادي بين الأشجارء واك 

آخری كاله طالب حاجة يريد أت يدلو مني فیقعنه الحیاء 
shall es‏ من وبا جل بي من السرور يذهاب الح واعنذال 
نمتعي بالهواء A‏ في ج صاقف ضللت عنه مئ شهو 


ue, 


ولا توسطنا الوادي صعدنا في طريق وعر إلى مرتفع شاهق ومنه وصلنا 
إلى أكمة الدميةء وفيها غاية كثيغة أكثرها عن شجر الأثل1'): ومنها سرنا صعدا 
إلى قرية الدريجة: محل مبیت المسافرین, آما نزولنا ققد كان مقرّراً بمرسوم 
سلطاني قي بيت الشيخ الح عبادة عاقل الدريجة الموجود في المحلّ المعروف 
الفارس الج بتحو تضف'ساعة . قبرنا إليه 


با وهو يبعد عر + 
وقد مررنا في طريقنا يجيل الضلعة 


تطاحنت فية جيوش الإنام [إمام | 


لى الحواشب سنة 1339 Ja‏ 1920 م. ولولا انضمام | 
Said‏ لكانت Lab‏ للإمام ولبلفت عسباكره إلى أطراف عدن ٠‏ والشجاعة 
مهما كانت لا تستطيع أت تكافح وحدها 855 الطّارات, ولما انتصرت الحواشب 
عاد الجيشات إلى حدودهما والتزم الإمام بالمگوت jets‏ حدرد» 1 

يعتدي في المستقبل على أرض الحواشب 


(1). الا من جنس الشجر العظام. ولون حشبه أحمر تمينع منه الأرائي 
الأزهار. عر 34 


مد و لا 
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[الوصول إلى حدود اليمن]: 


4 ویعد آن قطعنا PS‏ نزلنا إلى وادي ذا 
اقع بين se‏ 


على اليلدة:.والجمد له على السلامة 


die عاصمة لاد الغماغرة ني الساعة الثامتة صباحا. وهي مدينة‎ ailes 
ليس لها شأن..ولكن لبن آلت حكومة اليمن إلى الما يجيي ]رة‎ 
الاستيلاء على الإمارات القحطانبة الداخلة تحت الحم‎ 
5 عسکر‎ 


)1( العلوفة per‏ علف: ما a‏ الذرات 
)2( مدیة الواقديةء ان : اليمداتيء ص 245 
(3) الآكام: جمع ۲ 

(4) الحتاه: نوع من ا 


ولكتي علمت في الأيام الأعيرة ان الحكومة الإماميةعدلت عن هذا 
العزم۰ وهي تريد تحويل التجارة من عدن إلى مخا!۱) وعدول القرافل من نقطة 
التياني عن طريق ماوية إلى تما ومنها تسیر إلى هخا رأسا 

ویمجرد ما وصلت آمام دان تجاري رمت الترول. فخرح صاحيه الفاند 
محند واسرع لملاقاتي وال 
معي إلى الفندق. ولم أكد JA‏ حنی Ga‏ الدات والساحة التي أمامه بالقاذمين 
للسلام علي ولما استرحت بعث ال العلامة الفاضل الأستاذ 
احمد الجنيدي حاکم الجهة؛ وهو من أصلاء البلاد اليمتية وأجد LS‏ 
التزول في دار الحكومة. فاسرعت 
جتلبية الدعوة. معي كناب إليه من سلطان الحواشب یلتصی مث أن ag‏ 
لي الطريق إلى صنعاء. فتطقاني بانج ما يكوت من الحقاوة والسرور؛ ولما تين 
عزمي. أبرف. إلى أمير الجيوش ومتصرف لواء تعر اليد علي. الوزیر يعلمة 
بقدومي وعزمي على زيا ابرق اي الأمير بت 
أن یسمل لي كافة معقات السفر وآن پرسل معي 
قي الطريق 


ان انزل لدیه, قنزلت, وأرسلت ho‏ ال 
us 13‏ ب التي 


بابنه عبد لله ورجال حاشت يدعونتي 


ولما ذاع عبر وصولي قي البلدة والقرى المجاورة لها Le‏ 
والسلام علی خلق لا يحصى من طبقات مختلفة أخضَي بالذكر متهم: الامتاذ 


المفتي يقضاء ماوية الشيخ الأب الحاج عفر مضلح ومد 


a 


وكيل عامل الجهة وعيد الإلّه أفندي أمين مالية القضاء والقاضي علي ين محمد صیرة 
پاش كاب المخكئعة ار وأقبل لزيارتي أيضاً بلبل الإنشاد الغريد التيخ 
Le‏ الباقي.بن جسن التمّي مطرب اليد علي الوزير._وبالرغم من شیخوحته 
وكبر سه فان فيه Bu‏ ضالحة. وقد قضینا خزيعاً من. الليل بسممتا SA je‏ 
الاشعار بصوته الرخيم وهو ينقر عل Ga‏ نقرات تهت لها أوتار القلوب. 


في تلك الليلة آعددنا كل les‏ السفر وما وافت الساعة الثامنة من 


يوم این 18 ارت جتى نزلت من سراي الحاکم 
الاعیان والاشراف والموظفین والعلماء. قود 1 
اليغلة وأبئ 


[استتداف الرحلة داخل البلاد اليمنية]: 

سلكنا عقبة العضرئة التي بسير فيها الراكب كاله 5 
ارتفاقها وكثافة حجارتها فقطمناها في نحو عشرین دقيقة. ولکن بعد شق 
البراثر. ثم Les‏ في نجد اليكري وکلاهما كان مکسواً بالاعشاب والاحراش 
الكثيفة وأكثرها من شجر العلب وهناك تسمم لغى الطیر وصفیره 
رتراها تطير و 
والولای بعد ان كنا لا نری الا آشقة الشمس المحرقة تتموج قوق الجبال 
الجرداه فتتعکسس حرارتها je‏ المضایق والععایر بصورة لا تذکر معها تار 
السرم والطبيعة من وراه ذلك واجعة حزينة تشکو سوه حظها لله. ثم سلکنا 
سلسلة چبال بني علي وهي عالية من السكان الأحراش والحیواتات 
بة. ومن آشجارها M5 at‏ والعمقء ومن حيواناتها نوع من آلقردة إذا 


وان 


à 0) 


sd 
248 ja 


زح (LES‏ مقرده 25 وهي GUN‏ (دتعوعه). حديقة 


انتصبت ساوت قامانها الإنسان: وإذا انفردت برجل من غير سلاح افترسته. 
ویطون هذه الجپال موفورة من المعادن خصوصاً الرصامن وما إليه . ویمجزد 
pi‏ تغترت الطبيعة ویدات الارض تشع عن سهولها الخضبة 
فق مثل صيل من لجين بارد عذب- ومّن يعرف وروبا يكاد يظنْ هذه 
الجهة قطعة مثهاء رغمآ من خلزها من آثار الصناعة والتمدّن. هذا إن لم نقل إنه 
رما فضلها عليها. ویستون هذه الجهة بلاد عومن يسير فیها الراكب مسافة 
ساعتين ولا تعتاز عن غيرها من بقاع الیمن ال 


شجرة من الاثب يبلغ قطر داثرتها تحو أربعة آمتار وکانت جذورها نانتة عن 
الارض وکل جذر يبلغ قظره أعمق الاشجار عمراً المعروقة في آوروبا وعلى 
السفوره وقد رأينا جذرين EG‏ فوق بعضهما حسبتاهما اکمة بيضاء تظنلها 
الجلوع والاغصان والاوراق. 


وفي منتهی أرق عومن تجد Vols‏ صغيراً Lite‏ یقصل Lu‏ وبين بلاد 
شرمان . وهذه الأخيرة أكثر عمارة واوفر خصياً وغیطانها زاهية بزراعة لخن 
والذرة ممتذة إلى مسافات لا يبلغ مداها البصر: وتوجد في آطرانها الغابات 
وفوق آکامها القصور الشاهقة والمباني الجميلة ميتية على طراز الحصون والقلاع 
العظيمة تشيه كثيراً قلاع الفتبقئين- ومن حولها البيوت والاکواخ» ويظهر أنها 
مساکن الوجهاء وا هم من سادات القوم ورؤساء البلاد. وتوجد بأعلى 
ریوات شرمان قلعة حضينة فديمة العهد أقيمت بها مفرزة عسكرة لعراقية أهل 
الجهت قيادتها موكولة للشيخ عبد الله بن ناضر البحر الزيدي. ثم تمادینا في 
أن بلغنا قرية (M‏ للمبيت بها وليتنا لم تفمل . 


انزلنا الحميرة ولا رأيت مسجدها فضلت النزول فيه على بيت العاقل: 
وهو أحسن واجمل بناء وقد آردت أن أنام ميكراً حتى نسافر قي وقت 


)1( هكا في الاصل. ومد الهمدائي (ص 4185 الحميراء 


ss 


Fe وأنا غير :واقف على آفاتها الخيتة. فاتنا ما کدنا تضطجم بعد‎ cell 
العشاء حتى علينا جیشن من البق يسمه العامة تاموس)(7اء يلعا‎ 
Le الزئابيرا* وییقی مكان اللسع مكدوماً نت أسابيع ملتهباء ومتی‎ 
جسمي من «ناموس» هذه‎ gl تقرح وسال منه الصديد. وقد كانت أماكن‎ 
القرية ظاهرة الاثر في رأسي وید ورجلي واستمرت إلى أن آزالها الأطتّاء في‎ 
A انوم تي .هذه الليلة.‎ le سنعاه_آثام مرضي.- ولم‎ 

اضطررت أن آمر بشد الرحال قي الساعة الثالثة صياحاً. ويعد 
هذه الق à‏ وحن رین اج متا ومن لوم مرها واملها Er‏ 

وسلکنا طريق الشعب الكبير من أرض شومان. ولم نتمکن من اجتيازء الا في 
الساعة السابعة ete‏ وقد شهدت أنواعا كثيرة من حیواله وطيره زيادة Le‏ 
ذکرتاه» لم بيق منه في الذاکرة غير الغزال: وهراک بمز الي ولکه خررد 
.يقطن الجبال , وفه أيضاً طا يسمّوته القرع أكبر من الدجاج قولوت ر ا 
منه bb‏ لوله أبيض منقوط بالسواد. ثم سلكنا ارض الازارق 
عديدة أشهرها قاشع ولاهل شومان والأزارق le‏ عظینة_ ی 
وعسلهم مشهور قي اليمن باللذاذة 


ولما نزلنا من ربوة قاشع انسعت دائرة الأفق أمام ابصارنا فكنا تری القری 
والمزارع والقصور والأحراش. والمداشر منتشرة في كل مکان وهي عامرة 
بالسكان كأننا تسیر قي اواسط يلاد أوزوياء ia.‏ إلى OÙ‏ وصلتا إلى تهر 
البرّاقة- فصعدنا إلى أكمة المرفدين فقطعتاها في ساعة ثم خرجنا إلى وادي 
نخلان وقيه مزارع كثيرة للذرة والدخن .وتوجد قوق الذي المحيطة به القرى 
والقضورء وآؤل ما وقع بصري على منارة.جميلة تشيه مناتر MN‏ 
مثارة أبصرنها من قرية المربد وهي متها على بعد ساعتین: ولما دنونا من سائلة 


)1( والثاموس عتدنا قبي تونس: البموض 
)2( الزنایر: جع زنبور أو زنبار وهي حشرة أليمة اس 
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والقرية فشاهدنا يها E‏ قضور هي من اجمل وأحكم 
شاهدتها في طريقي. والجامع. موجود أسفل القرية وهو 
عتيقء. زاغا منارته فحديثة اليتاء جذدها صديقنا النقيب الشيخ محمد بن أحمد 


الصلاحي سنة 1338 ه/ 1919 م. وعو سيد ١‏ 
وأنا لم آتعزف يه في قریته؛ نما تعرفت يه قي صتعاء جاه‌ها على إثري: ولما 
مرضت کال بوافيتي إلى متزلي بلا انقطاع» .وهو من أكبر زعماء الزيدية في 
البلاد 


ووجه الناجية يلا منازع. 


وقد ملكتا إلى سائلة نخلات من الأزارق طريقآ 
جانباد متجان بالاشجار ال 


حلوه: وهو Hé‏ 
ائكة وهي لا تقل في [یذانها 
ة ولك إيذاءها 15 اتدمل يزول ولا يحصل فيه التهاب: فقد 
آذتني في رجلي اليسرى وأسالت دمي _ سلكنا هذه الشعبة لانتا ضللنا الطریق 
واردت أن انقذم الركب والمساكر ولم يكن معي غير الخا بن الملازمین ليه 
Lans‏ يجهلان المسالك: وطریق السائلة ركيك يحصل نه وحل كثير عند تزول 
الأمطار 


وخر یه اعوجاج كد 


ant ge‏ الحمر 


يعد انحسارها تنزح المياه. وقي منتهی السائلة توجد فوق ربوة عالية 


بلدة مطرح السياني ‏ قتولناها حول الساعة الحجادية عشرة واخترنا لإقامتنا بها 


التاجر الحاج محسن السيالي. ركان في حاتي أن آمکث في البلدة إلى 
الس حي اجا فيل alle EN‏ ام 


إلا بمدينة جبلة وتكوت مرحلة الغد إلى آب قصيرة. ولكن ركوب تسم ساعات 


استریح واتعدی ثم آستا: 


واد Ja gs‏ المطر عقب وصولنا کانت كلها أسب 
الخد وتقضيل الراحة على التعب. 


وقت: صلاة المشاء وفي تلك الساعة آذنت العساكر أن لا بسمحوا لاحد 
بمقايلتي وعلمت فیما بعد pl‏ کانوا یمتقدون آي من رجال الدولة AS A‏ 
وقد جاژوا يتلمسون الاخباز ولتعلیمات لانهم یتظرون متهم النجدة لتخليصهم 
من حکم LR‏ 

متعت الاس من الخارج ولم أذر. أن هناك جموعاً أخرى كانت تعظز في 
الداخل - ففي الساعة التاسعة آقبل الحا 0 وقال؛ إن 
یناتک برد زيارتك dé‏ نسح 3 


an 
pa es be عقلاً من يعض الفتبات اللاني كن‎ 
1 اليت. قاد كانت تكلم بمبراعة صن د كل شي« وتتتقد أموراً كثيرة‎ 
إلى اليمن.‎ MAN لآ عن رأيي هل يعود‎ 
أن الاتراك لا يعودون وإنما الواجب على‎ a 
أتراك بلادهم. فقالت.‎ 


الذي لا يجد مالا الشرائه یم كساءه وطعامه 
ويشتري Le‏ قاتا وهل تفتکر أن أنه هذه حالها یوکل البها آمرها وتزتمن 
على سلامة_بلادها؟ نحن نود الاثراك لان وچودهم في البلاد ضمان 
فیهاه وأما حکم الدية فنجن لن ترضبی,به آیدا ولا يمكن أن يدوم نهم 
بدويون لا يدرون فیمة للحرية ولا يذوفون طعماً للعدله pas‏ أن يوقروا 
كواهلنا بالجبايات وینعموا بها وماذا قعلوا في البلاد وقد مضی على حکمهم 
لاحلاحها وقلب نظمها راما على عقب؟ أ انتا لنا 
CA‏ مدارس للعلوم والّتاعات: فققلوها. وأنشارا لنا المجاکم والإدارات 
المنظمة ققسخرها ومسخوها وهذه أراضينا الواسعة الغ التي DEEE‏ 
عهد الدولة التر: أرضآ مان سیب الظلم ومبالغة المحققين قي تقدير 


الاعشار ۰۱۳ فانهم یقذروتها باضعاف ما یحصل منهاء ولا تسمح لشكوى 
اش بل تغتصب متهم رأس المال وما أنتجوه. لهذا وأمثاله تکاسل الناس 
عن العمل وأخلدوا للبطالة والاهمال. واصیح الفقر والفاقة GEL‏ پهتدانا 
بأسوإ منقلب لذلك فانا لا ترى وسيلة لتفزیج كربخا الا بمودة الأتراك لحكم 


اك على الرجوع 
إليكمء إذا لم تكن لهم في أنفسهم هذه الأمنيةء رانا لا اطتها موجودة لأنهم لم 
پخرجوا من اليمن إلا يعد أن ينسوا عنکم» ققد قتلتم من رجالهم في نحو A‏ 
ة سنة نحو مات ألف عسكري من خيرة جيوشهم وأبطالهم lé‏ کانوا 
الفساكر GS Al‏ .وهل هذه الحالة تشع على الرجوع 


= الا تتهمنا باطا فزننا لم تقاتل الاتراك, بل كنا نموت إلى 
جالبهم قداء لهمء ولتما قاتلهم ال وعم أعداؤنا وأعداؤهم وتحن لا بتفي 
شین غير إسقاط حکمهم والتخلص منهم. وكلّ الذین جازرا بسآمون عليك إنما 
جاؤرا ليسألوك رايك في هذه المسالة» تکتهم تهتيرك». 

تراك لا یمودون إلى الیمن؛ وما على 
من الظلم إلآ آن يخلصوا آتفسهم بأيديهم وإلآ 
وترحمکن عليهم؟ 

ثم سكتت هذه المرأة الجريئة وتکلمت إثرها أخرى كنت أظتها فتاة ولکن 
اتها انها زوجة أحد کبار تجار السياني. سالتتي عن حياة المرأة 


7 7 8 زلون قي يبوت 
القروتين ويرعموتهم على إطمامهم ولا يرحوث القرى لا بعد تحصيل ما يقرضوته على 
أهلها من الضرائب المجخقة 


التوتسية ولیاسها ومعيشتها وعلاقتها مع زوجها وتأثيرها في | 
الزوجات . 


FETE 1‏ 
ل ل م a‏ 
محسن : «إذا شاخحت إحداكن Gb‏ قائدة تبقى لرجلها متها غير الخدمة؟». 

فانتصرث للنساء Lists‏ اسلق صاحب البيت يلسان حاة حى أضجرته 
فقالت ابتته: hr‏ تتخاصمان وأقي إراضية؟». افقطعت جهيزة_قول كل 
خطيب؟. وانتهى الحدیث وقام صاحب الییت وقامت معه النساء وک یتکاثرن 
أثثاء المباحثة حنی امتلات الغرفة والذهلیز الذي آمامها 


تلك الليلة حول متتصف الليل وقمنا في الغد میکرین على الساعة 
الرايعة. فركبت وخرجنا إلى 
(al‏ وهو طریق وعرء. غق في جيل صخري مرتقع قائم 
جزناه في ساعة ونصف. ثم دخلنا إلى وادي المحر. 
واسمه وادي شابان وبعد OÙ‏ سرنا تصف ساعة بين الغيطان والمزارع والقری 
العامرة والقصور المرتفعة وصلنا إلى نقیل المحرس وفي مدخله واو ان تکزن 
عياهه من اليا آلكثيرة المحيطة به اسمه الحوبان. ولم تتعب في اجتيازه لاه 
مرمم is‏ بالآحجار» رالصعود إليه والتزول منه سهل. ثم تابعتا السير إلى 
وادي شابان. وفيه بدأت آثار الرفي في اليمن تظهر لنا بصورة محسوسة 
رابت زيادة عن مزارع الذرة والدعن مزارع القمح والشعير ر Cdi,‏ 


إماؤه علّب بارد Le‏ 


(1) الفضة أو الفصفشت تبات له ررق بشبه الاظفار في شکلها وفيها طول يسير وتعلو من 
M‏ يتحو الذراع ٠‏ كتبرة الأغصان. تخرج من أصل واحد. وتتعتل لعلف الدوات 
والموائي» حديقة الأزهار؛ ض 220. 


0 


والخودل!- gt‏ دخلنا إلى طریق المحبول 
بمسافة ثلاثة أميال. وهي مني الجمعة وعثرة 
ماجد للصلوات الخمس. ولها أنهار تجري بين شوارعها ولها وادي كثير 
الاشجار واليساتين تنضب فيه میاه الأنهاز المدينة يزرعون عليه البنّ 
والورس!*): وسکان المدينة يبلغون تحو 3000 نسمة وآبنیتها كلها على نحو 


here 


[التوجه نحو مديئة آب]: 

نم انتقلنا من المحمول إلى طريق آب. وهو منخفض يمر في أؤله وادي 
السيل التازل من أسفل_مديئة جبلةء م الى واهیر الجياجب ومن حوله D‏ 
ولقد قتا Lai‏ 
واحدة فكان ارتقاعها أريعة انار . نم انتقلنا إلى سائلة نعمات::.وفي,وسطها عين 
الفوارس المتصيّة من جيل عمان. وهي_تخترق شمال اليمن إلى أن تتصل 
بالارض الجر التي ذكرها الله تعالى في القرآن!2) والتي هي الجواشب ولحج 
وایین! 


وفي آعلی النهر من تاحية القبلة واد كبيز يسمى سهل المخزوج الاعلی 
le‏ طوله ستة أميال قي عرض ثلاثة كله مزروع ذرت» وعلی یمین الطریق 
السخزوج الأسغل» وهو يمت إلى عزلة ميتم طوله ثمائية أميال في عرض 


لن وقل:+الووتن جر 
تفس البرجمه رم 101 
تعالى: ازل برا ألا تشوق التاة إلى الأزعي جر خخ به 
م pe SO‏ سورة السجدة» الآية 27 

مخلاف مشهور يجتوب اليمن على ساحل المحيط ال 
قزية تقع على الساحل بين هدت غرباً ولحج شرف 


0 يء وقديما كانت آيين 
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خمسة» وهر أخصب بقعة قي اليمن السقلی كلها مغطّاة بزراعة الذرة. ومن 
هناك مررنا بوادي الذهب وقي وسطه ير تهر البجور النازل من جبل بعدان إلى 
سائلة تعمان» بينه وبين آب مسير ثلاثة أميال 


[مدينة آب]: 


آشبه ما.يكون بطرفات المدن الرومانیة. وعليها سور 
آبواب: وهي 


PRES‏ الجامع يناه اند شب بن الهنود ولم a‏ من 
إتمام ee oi es ab set‏ الهچر: زعي 


هس و 
القدیمة . + ویها من السكان نحو 6000 تسمة كلهم مسلمون عدا 25 نسمة من 
الیهود- 


دخلت آب يوم الاریعاء 20 آوت على الساعة الناسعة صباحاً من الباب 
الغربي وهو المسحى بالباب الكبير فمررت على سوق الحبوب وسوق 
الصائفین: ثم اننهينا إلى دار الحکومة 
مولانا الاستاذ العلامة الشيخ يحيى بن محمد as‏ (نبة إلى a au‏ 


ee )1(‏ أي يرجع ههدها إلى المضور القدينة 
)2( دارا أو داديوس JS‏ ملك الفرس من 522 إلى 486 قبل السبيج. 
(3). المعروف من آثار الروتان أن طرقاتهي كانت ممتقة ستقیمة متقاطمة لا اموجاج یبا 


6 


معروفة من قضاء «(Ve‏ لمؤانستي وتهتتي بسلامة القدوم. ثم أقبل على إثره 
عميد قومه وهامهم الشيخ إسماعيل بن محمد باسلامة عامل آب وفي معي 
وأكابر موظفيها وهم: السيد إسماعيل الغربائيء والقاضي أحمد 
عبد الله صميرة مأمور المالية» ويحيى صميرة مأمور الأوقاف. ويحيى بن علي 
si‏ كاتم أسرار العامل: والحاج محمد المنصوب وآخرون لم تعهم 
الحافظت. تقدموا للسلام عليه ويعد التعارف والتآنى فت العامل والقاضي 
Ligues‏ الحاضروت ووذعوني لأستريح, وفي صبيحة الیرم التالي اقبل العامل 
لزيارتي بصقة رسميّة بحبط به الموظفون والمشايخ واعیان البلدية» ثم قّم لي 
Go‏ لطيفة» وهي صحقة من زهور المدينة وبعض القوازير من ماه الورد المکزر 
Je‏ وبعد أن أخذ الحاضرون أماكنهم واستراحوا CE‏ قمت فيهم 
ls‏ نحتهم على الاتحاد والتآخي وإقتاع العاقة بوجوب التضامن وعقد 
الخناصر على إحياء الروح الإسلاميّة ورفع شان المملكة وبت النعرة القومية 
بشرط أن لا تتنافر مع الدين» pres‏ على الاعتمام بالزراعة وإصلاح الأراضي 
وتعميرها بالآلات الحديئة حنى يكثر المحصول وتنمو المکاسب ونتنزع طرق 
العمل في الاتة. فاحدئت كلماني وقماً حستاً في النفوس بصورة حملت العامل 
على الإجابة والثناء على سعيي المحمود Le‏ هو أهله بكلمات متتقاة مؤثرة. 
ولما حان وقت الزوال استأذئتي العامل في الانصراف: فخرج وخرج En‏ 
الزائرون ونزلوا إلى خارج المدينة بنحو 200 متر. ثم عاد راكباً بغلته تمه 
مقرزة من. الجيش ومعهم . عبلات صغيرة تشبه طبلة رمضان ینقرون علیهاه 
ومفرزة ثانية تحيط apr‏ وکلهم يمون بأناشيد الحرب الحماسيّة على وزن 
النترات. وسمعت أنه يفعل ذلك عند الزوال من JS‏ بوم؛ والعاقة لا یعرقون 
وقت آلزوال الا حين یمز بهم موكب العامل يخترق pAl‏ شوارع المدينة ویعود 
إلى قصرة.. 


أعيا 


(1) .هزيم حصن ياليمن في بل ت« باقوت والهمداني. 
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جبل بعدان: 


يوجد فوق مدينة آب إلى جهة الشرق جبل تقر خصب اسمه جيل بعدا؛ 
والخضرة لا تقارقه طول السنة بسبب كثرة ما فيه من المياه العبون وما يتزل فيه 
من الأمطار. تزرع فيه أصناف الحبوب والبقول من قمح وشعير وفرة وعدس 
وفول وحمص ودُّغن وجلجلان وخشخاش وبصل وثوم وبطاطس وعندباء() 
وطماطم وفلفل وباذتجان وکزاث ونحو ذلك. ويغرس فيه من أشجار الفواكه 
الرّمان وائتین PEN‏ والتين الشوكي والب والوّزس: ومن الزهور الورة 
والياسمين والقرنفل وغير ذلك مما هو معروف في المتاطق الباردة وا 
بسبب اعتداله وكثرة مياهه. وقد یستمز نزول المطر فيه أيام الخريف مذة عشرة 
يام وبستمز فصل الشتاء في هذه المنطقة ستة أشهر. ويقذر الطبیعیود 


المياه التي تنزل في قضاء آب بأضعاف ما ینزل في غیرها 
GE)‏ 3 

أما المياه الكثيرة التي تنزل من جبل بعدان فإنها تتجتع في 
sole‏ واحدة في الشمال والأخرى في الجنوب. فالتي في الشمال تتسكب 


قي وادي ميتم الواقع حول آب ومنه تنصب في وادي السیمیره ومن هناك 
تتحول إلى لحج. والثي في الجنوب Les‏ سائلة الزبيدي ومنها إلى وادي 
المشيرق وهو يجري إلى جهة القبلة ثم يلتقي بجبل حریب فيسيل غرباً ويسقي 
آراضي (as‏ ومنها يتحول إلى جبال تهامة, 


من أنواع البقول. منابتها السیاجات ,والمواضع الرطبة الظليلة في الخویف 

والشتاه» حديقة الأزهار» ص 94 

)2( لیخ أو الأترئج من جتس الليموف لا يؤكل «وناته كتير يأرض المغرب بقرب المیمه: 
نفس المرجم» مى 20. 

)3( تنقم البلاد eu‏ إدارتاً إلى ألوية ويتقسم اللواء إلى أقضية. 

)4( تقع مددينة زييد على البحر الأحمر ببن الحديدة مالا ومخا جتوياً. 
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عد الأضبل بقضاء آب: 


يمتاز قضاء آب عن غيره من البقاع والاعمال اليمنئة ب 
یلتجی» إليها المسافرون والقوافل عند نزول الأمطارء رهي 
إلى المخادر. وكلها على نسق واحد بناؤها من الحجارة وشكلها مرتع؛ VS‏ 
آهل الب والمعروف لوقاية المسافرین من أخطار الأمطار. وقد أحصيتها من 
مبتداها إلى متهاها فكانت عذتها 20 صيلا: الأول في عقبة السياتي: والثاني 
اسفل نقيل المحرس» والثالث في أعالي وادي شباء والرابع في رآس نقيل 
المحمول عند السقایة. والخامس أسقل نقيل المحمول؛ والسادس في صبر 
العرمة وسط وادي السيل» والسابع حول سائلة دار الشرف؛ والثامن جوار 
السائلة المشکبة بعدان: والتاسع في شعب الذغار» والعاشر في مغل 
الحمل» والخادي عشر حول زمضاتء والثائي عشر عند سقاية الأموب؛ 
والثالث عشر قبالة تعيم عند الماهه والرابع عشر أسفل النقيل النازل من آب عند 
الاحواشی السقلی: والخامس عشر العثرب وسط وادي السجولء والسادس 
عشر في شعب الحجل ویستی جيل الكربة» والسایع عشر دار مواقع وسط 
السحول؛ والثامن عشر في سوق السبت جانب السخول: والتاسع عشر قبالة ماه 


َسيل لام ين الذهوب رال عقية 
وتوجد JE‏ اخرى بين جبلة وآب يلتجىء إليها المسافرون وغيرهم عددت متها 


أربعة 
أربعة . 


بة اليوم الثاني على زيارة شلال الماء النازل من بعدات 
الذي تستقي منه مدينة آب وكذا بعض اليساتين» ولکن نزول المطر واکفهرار 
Gil‏ جملني أقبع في السراي ولا اخرج منها؛ بل اهتحمت بإعداد وسائل السفر 


6 RTE 


في صبيحة اليوم التالي. فقد أعددت یغلتین لركوبي وجملاً لحمل اثقالي 
واقلت الحاج حمودة طه البحراني من الخدمة وعینت بدله الشابَ محمد 
الدشن. ۱ 


وفي صبيحة يوم الجمعة 22 أوت أقبل العامل الشيخ الحاج إسماعيا 
باسلامة .في _حاشيته وموظفي إدارته لتوديعي: وقبل قيامي حرّر نصوص 
التلغرفاث [البرقيات] إلى جهات الاقتضاء بشاني. فقد أرسل تلغراقاً إلى حضر: 
الإمام يعلمه بوجهتي إلى صنعاء لملاقاته, ee‏ إلى الأمير السيد عبد الله 
[الوزيز] مرف ذمار وأمیر |/ 
طريق ذمارء حتی یأر Je‏ الجهات التي ا 37 sue‏ الوسائل ] 
لإقامتي وراحتي. وأبرق إلى عامل المخادر بخ 
مركز العمل یر 
تعر يخبره باتني متوجه اليوم إلى العاصمة الإمامية. ویعد د اطلاعي على pers‏ 
قات آمر مدير البرق بإرسالها حالاًء وقام العامل وقام معنا حة 
الأعيان الشيخ منصور الصنعاني» والحاج احمد عمر صنان» والقاضي عبد 
بن علي الغيسي» ومحمد الحاج القدسي. وأحمد à al‏ وعبدالله المخادري؛ 
والقاضي يحيى بن علي الحتاد كاتم اسرار العامل والقاضي صالح بن 
والشيخ غالب الروضي وكيل رئاسة البلدية والقاضي أخمد صبري وكيل 
المال ويحيى الحيشي حارس الخزينة والسيد حسين الشریف؛ وا 
ابن ثيه والسيد حسن الظفيري؛ والحاح محمد عتؤد. لي : 
وأحمد محمد باسلامة عم العامل عيده بن محمد باسلامة» ومعهم من العامة 


خلق كثير لا بُخصّى. فسرنا متا فصيلة من الجندء وخرجدا من الباب BEN‏ 
وليثنا سائرين إلى أن وصلنا إلى عقبة الةهوب» وهي من أجمل LES‏ 
is‏ فیها آغلب الفواكه والخضر 
أن أوقع المشيّعين فأبواء فسرنا إلى العتقيّة. وهناك وققت وأقسمت على العامل 
وسن معه أن يعودواء فوذعوني فرداً قرداً وداعاً شب نم رجعوا إلى المدينة 
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7 ای خادم م العامل se‏ راكب بغلته الخصوصيّة. وهي من و آحسن 


il}‏ الرحلة]: 
تعاديث في سيري. إلى أن وصلت إلى مدينة المخادر. Goes‏ 
البقلتين؛ وخرج معي من المساکر للمحافظة علي: علي سيف ومحمد مصلح 
وخسين محمد ويحيى علي شاوش وعلي حزام وأحمد بن محمد الديواني 


إلى الأحواضر العتياء ثم .ودعونا وسرنا قي 
التقينا بقافلة من الابل+ فشرد منها البغل 
es‏ أخيرتي يعض العساكر أن 


طريقنا حتی بلقنا الأحواض السفلی 
الثاني ومن لطف الله أذني لم أكن على ظهره 
البغل خژون شرود» وآله يعرقه معرفة ج 
الجهات. فأجمعت الراي على ره» ناعدته مع بط 
قصصت عليه یات البقل ورجوته حمل صاحبه على رة المال واستتجار 
ثم تمادينا على السير ان 
Mes‏ شوق الست: وكا متظر الجهات جميلة بهي احا ب 
والقلوب. قفي وسط الأرض مزارج من ٠‏ رة تغطي الراحلة وعلى ET‏ 
الاحراش وأكثرها من شجر الختس والعمق والطلح الشائك وبينها أشجار 


الیاسمین وزهز لكل رفوك من الزهور | 


JE‏ راصبرها على MEME‏ رفي يده كناب من 


إلى ذمار» وهي تغني عن غيرها من البغلین 
SPP RER EE RER‏ 


بسافة 500 متره ثم سلكنا إلى لاذة: مالقا بها ساقية نازلة من جبل بلي 
شمان يرتوي منها المسافرون ودواټهم» ثم جزنا سد يبي ملیل. فوجدنا فسقية 
آسنة.المياء عليها طبقة كثيفة من CDI‏ تجتمع مياهها من الأمطار برتاد مها 
Jai‏ الجهت فمتعت العساكر والخدم من الشراب منهاء ثم مررنا بسائلة البخاري 
النازلة من الجيل المعروف بهذا الاسم. ومنها صعدنا إلى عقبة المخادر. ثم 
صعدنا إلى برقع وفيه سقاية نازجة من الماء» ثم تمادينا على السبيز إلى رأ 
عقبة المخادرء فألفينا هناك برا يدعونها البلخي يسنون عليها AN‏ ومنه 
يشرب أهل المخادر وترتوي دوانهم وآنمامهم» والقلعة العسكر 5 
وفيها حرس من عساکر الامام» ومن هناك دخلنا إلى المد 

البثر وقیها خرس من عساكر الإمام وبناؤها مؤلف من طبقات لكنها أقلّ جماا 
من آب وفيها اموس كثير وح شدید. 


وصلنا إلى المدينة قبل الزوال ووجذنا العامل أحمد.بن صالح الصبري قد 
اختار لإقامتنا بيت الزباري ویشس ما اختار. فد قضينا به ليلة من أشآم ليالي 
الدهر وما صدّقنا حتى تَنفّس الصباح فقمنا إلى الرجال قشددناها وركبنا الطريق. 


خرجتا من المخادر صبيحة يوم السبت 23 أوت وسرنا في الطريق المازة 
باعالي بيوت الوادي وكنت أسير وزهر الياسمين يبسم لي من أنفاسه || 
الطريق إلى أن تزلئا إلى وادي المحفل وهو من أخصب وأنضر أو 
فيه تبصر مزارع Gr‏ والاترخ والخوخ.والرّمات والسفرجل والموز وا 
رسطه واد كثير المياه يسقي في طريقه كافة المزارع واليساتين ولم ینقطع عنا إلا 
حینما أخذنا قي الصعود إلى تقيل Ge‏ الغزال. وهو طريق حلزوئي في جبل قائم 
قوق سطح الأرض والذي يلقي عليه نظرة Je‏ صعوده لا يصدق 
الوصول إلى قنته. والقواقل يشتد وجلها وخوقها إلا عند فطع هذا النقيل» وكذا 


(1) الطحلب التهري هو تب 
اتحزكها qu‏ مع D)‏ 


إن على الماء الراكد يحدث من الحركة اللطيفة 
> التي 
واللزوجة الممتمة. حديقة الأزهار» ص 128 
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تقیل سمارة القريب منه. 

ولخا قطعنا التقيل وصعدنا إلى الجبل وأشرفنا على ضقاف وادي الشعوب 
وشاهدنا عزارع القات والذرة والموزء ادرکنا وقعذ مبلغ كذ اليمنتين وعنايتهم 
بالرراعة ۰ وأنّهم شعب فو نشيط لا يحتاج إلا إلى قليل من عناية الحكومة حتى 
ويئافس بکته أقدم وآرقی الامم الزراعيّة» ثم تمادینا في 
قرية المتزل . 


پنهض SX‏ ب 
مبیرنا إلى آن با 
[في قرية المنزل]: 

ولا وصلنا إلى قرية الستزل» Lg‏ بساحة الجامع والی جانيه سقاية 
وخزان للمیاه: والماء يتزل من ینیع تخرح من جبل عقد ولم اجلس سوی 
ريع ساعة حتی Do‏ إلى جسمي الاتحلال والوهن وانحطت قواي انحطاطاً شدیداً 
وامتقع لوتي حتی آشفق علي القریب والبعيد وصاروا يتساءلون عقا بيه 
فأنكروا ما يبدو لهم من حالتي خوف المکوث هناك وإمساكي إلى أن أستريح. 
ویعد أن أرحنا الدوات بادرت إلى الرحیل- ولما رآني أهل القرية ناشطاً بدا 
علیهم سرور عظیم واجتمعوا حولي رجالاً ونساء بدعون لي بالئوز والسلامة قي 
الذعاب والإياب والرجوع إلى الأوطان وهم لا یعلمون أن تشاطي من قبيل 
si‏ 


غادرنا قرية المنزل في الساعة التاسغة صباحاً وسرنا صاعدين في نقيل 
سمارة وهو أكبر من عنق الغزال واصعب من كل ثقيل قطعناه. وطريقه de‏ 
وقد قبل لا إته لم يرم من عهد الأنراك. وتوجد في أعلى النقیل قرية تست 
المقام وعلى راسها حصن اسمه معقل سمارة بناه الآتراك من عهد غير قريب 
وهو متحكم في كافة الجهات التي حوله. 

عند راس النقيل تنتهي حدرد البلاد الشافعية وتيتدىء يلاد الزبدية» ومنه 
بصعد المساقر إلى بلاد المطلع ویری رأي العين خصب وعظمة المملكة 
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يشاهد الاراضي الزراعيّة الشاسعة وجهاد !| 


[من البلاد الشافعية إلى بلاد الزيدية] : 
وال ما وقع بصري على أرض سهلة في اليمن لا تختلف عتا کد 
آشاهده في الممالك الأوربيّة : قاع سمارة» فإنه آشبه ما يكون بمزرعة وا< 
أثر Les‏ للإهمال والأرض الموات» مع كبر مساحتها واتساعهاء وهي مزروعة 
بزاً وشعيراً وفولاً وذرة وجلجلاناً وحمصاً وعدساً ووَرْساً جلتاناً وغير ذلك 
الحيوب المقيدة التي تجلب الثروة والرخاء للبلاد- à‏ 
ولا خرجنا من JE‏ سلكت طريق العوارضی الواقع على راس جبل بن 
الحارث ولم dis‏ عن السير إلى الساعة الثانية عشرة حتی 
وكاتت الحمّی في تلك الساعة العصيبة تنفش في جسمي. 
بوأنا نف متهوك القوی: واضطجعت قرب حوض من مياه المطر على بساط 5 


السفر ونزلتا إلى قرية الضربةء ومنها أبصرت قاع الحقل وماحته أضعا 
مساحة سمارة وهو يموج بمزروعاته الزبرجدية؛ وفي وسطه آلاف من قطعاا 
البهم ترعی اراضي البور. 4 
وتوجد حول أطراف quil‏ المعتد مع الفضاء قری ومداشر كثيرة فا 
على الربى والأكمات منها: لاحم والخربة وعرب والحقل والحبلة. وفي متم 
القاع من تاحية الجنوب توجد بركة صناعيّة صغيرة إن مياهها من الهوا 
معدودة “il‏ ويا يشاهد یبای اطلال المريمةء وهي مد 


ی 
حتی نزلنا المد 


جوع النوبة التي ظهرت اعراضها 


رجوتهم أن ینصرفوا ويتركوني استریح عند رج 
عند انظهر» فخرجوا يدعون لي بالشقاء والراحة 


نمت تلك الليلة توغاً 
وعاودني بعض ما كان لدي من التشاظء فخرجت من مخدعي 
والعساكر حتى تستمة للرحيل 
التعریف بيريم: 

هي مديتة بدوتة قد كانت زاهية على عهد الأتراك» ثم انحطت. ويبلغ 
عده سكانها تحو 3000 تسمة وأغلب أبنيتها من الطوب: وهي أشبه ما يكوت 
بقرى مضر الكبيرةء وعليها سور وهي مركز عمل. ويوجد بها 53 ولداً من 
رهاتن البلاد الشافعيّة التي 1 
وآبتاء الما 
أشبه ما يكون بحالة المساجین؛ وأن البعض متهم فرید في عا 
ail as 5‏ مذ 
St‏ بلغ مغ ارجا وهم لم الوا 

شرین ين بل كلهم أحداث وام ما ۵ 
وس جه à‏ ,فوضی الاحلاق» بل 
لهم المعلمین والعرئین وأكثرهم يحفظ الغرآن وجانبً من متون العلوم ولهم 
تصيب من التحصیل مناسب لاعمارهم 0 


[مواصلة التفر]: 

في الساغة السابعة من صبيحة يوم الأحد تركنا بريم وسلكنا طريق نجد 
nil‏ ثم نزلنا إلى قاع عمران وهو أشبه بقاع الحقل في مزارعه ونضارته 
ولکن ليس له فضاژه واتساعه. وتوجد في آغلب جهات القاغ ينابيع عذبة 
باردة. وي ناحية الجنوب توجد قرية عمران.. وقي أسفلها بثر فؤارة يخرجون 
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ماءها بالڌلاء. ولم تزل مجذین في السير حتی خر جتا إلى ال 
الذي تترله القوافل المعروف پذیجزت. .وهو وسط المرحلة بين مارا" ويريم 
افتزلنا واسترحنا La‏ زماتية وبعد الظهر شددنا الركائب وعدنا إلى ال 
يمرورنا بالغوارض» وهي جادة ملتوية كثيرة 
ما یکون بطريق شعب بشي على تلك التي تقدم وصفها في المرحلة الأولى 
ماوية» .وقد قطعناها في سا ثم es‏ إلى القاع الأحمرء ولم نزل ساتر 
فيه إلى أن أشرقنا على بلدة قرن ذمار» وهي على جبل ge‏ ومن حولها المزار: 
على اکتاق الجبل - ویعد أن خرجنا من سيالة القرن دعدلنا إلى قاغ المتزلي وه 
آشبه ما يكون بطريق شعب بني علي التي تقدّم وصفها في المرحلة الاولی 
عاوية؛ وقد قطعناها في ساعتين. ثم Us‏ إلى القاع الاحمر: 
فيه إلى أن أشرفنا على بلدة قرت ذماره وهي على جبل de‏ ومن حولها المزارء 
على اکتاف الجبل. وبعد أت خرجنا من سيالة القرن دخلنا إلى قاع العتزلي وه 
أشبه ما يكون بقاع الحقل À‏ أراضيه وزراعته. وعلی بعد مر 
مار يوجد مسجد صغير اسمه مسجد المنزلي نا به ساعة من الزمن. à‏ 
پثران ماؤهما عذب» ومنهما شرب أهل المديئة وخصوصا أهل اليسار متهم 
dus‏ آداء فريضة العصر أسرعنا إلى العديتة 


اتساغه وجوه 


[في مديئة Les‏ 


لعا بلغتا المديتة تلقانا في مدخلها أعوان السيد عبد الله [الوزير] À‏ 
جیوش؛ وأنؤلونا في سر سراي الحكومة وأنزلوا حاشيتي في منزل آخر عام معدو 
للمسافرین یستقونة السمسرةء ولكن على نفقة الخکومة. ولم أكد ja‏ 

قصر الولاية حتی آوتي لي بطعام الغداء حول الساعة السادسة 
لحم ومرق Sn)‏ الفّر)» وخی «fs‏ فحاولت آن أي 
فلم استطعء خصوصا وأنا 


دجاج محفر ونوع من المرمز وشعرية 7 فسقیت ولم أكن أشتهي الطعام 
رلم شا أن أقابل أحداً في هذه الليلة غير ؤل الامیر 

ولما انبلج نهار اليوم التالي لم أشعر إل برجل واقف أمام 
بة الطریق ينشد أقوالاً وصوته أقرب إلى الثغيق أو ١‏ 
باکت تهت من Mas‏ 


وقال لي : th‏ 0 لا لا يحسن بمثلك أن 
عن سماخ أقوال الدوشن». فأمرته sax‏ فشاهدت حوله خلقاً کثیراه خصوصاً 

الفضولتين الذين أكره رژیتهم» لاتهم كانوا بضايقونني في كل مکان. ولتا 
أردت إسكاته وصرف الناس عتي أعطيت للقحطبي ريالاً وقلت: «احمله 
للدرشن واصرفه ال «أنا لا استطيع: أن احمل 
وأنت الرجل العظیم» وأقل ما ينبغي لك أن تنفحه أربعة ریالات وهي ليست من 
العطايا التي تتکزر». ففعلت ON LES‏ القعطبي ممارس لنظام البروتوكول 
[المراسم] أكثر هن ن ما الحیلة؟ فقد ذهب الدوشن وجاء طلية العلم 
والأشراف. وماذا أصنع وفي كل يلد أمامي دوشن وأشراف fus‏ 


اول الدرشن عطت انصرف إلى حال سبيله وبقي dd pad‏ ثابتين 


ده اکن ل قي لسن ولا عند موزي. 
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في أماكتهم لا يتحرّكون بالرغم من مطاردة العساكر لهم ومنعهم من الاقترا 
من أبواب السراي وساحتها يتتظرون نزولي . .وليشوا على تلك الحالة من 
السادسة إلى الساعة امن وکنت مضطرا في تلك الساعة إلى الخروج لزي 
سراي الأمبر . ومحادثته.. فتزلت وخرج معي يعض القباط والعساكر وء 
یمنمون الناس من طريقي وهم يتكائرون. وما نت آدري GA‏ صرت أحمق 
في هذا اليوم» بحيث وددت لو أقتل الناس جمیماً حتى يخلو لي الطريق» 
آدري السبب الذي حملني على ذلك: هل التعقق في الديمقرا 
ومقت الفضول المتفثي قي أخلاق الناس: 


ولا وصلت إلى سراي الوزير تلقاتي باحترام لامزید عليه وسلّم 
معائقة سلاماً حازآه ومكثت معه في مکتبه ولیس معنا لا کاتمآ 2 
لحو ساعتين تفاهمنا فیها في كل المسائل الاسلامتة: وهو رجل ذکی الفؤاد 
العارضة له إلمام بكل شي». ثم تكلمنا عن سياسة العزلة والانکماش وع 
أبواب اليمن في وجه أورويا. فقلت له: Li)‏ سياسة حسنة لو کم نقرنو 
بقاعدة استثمار البلاد يواسطة A‏ وروس اموال إسلامية صرف._وآما صر 
الاجانب وترك البلاد بدون استثمار فائه يمكن الاعداء الذين یطمعون في ايتا 
الیمن من إقامة God‏ على قصور الحكومة وجهلها بطرق التعمیر والتمدين 
فوقعت هذه الکلمات موقع الاعجاب والتأثير من نفس الوزیر 


ثم Lis‏ عن الاصلاح. الزراعي وشرحت له ما وقفت عليه من حاب 
وتقائ البلا وآ لا بد لإنهاض الزراعة من جمل بنوك تقرضی المزار 
وانشاه التقابات لهم تمکنهم من الاستقرافی وشراه الآلات لجال طن 
وأقساط قا 9 رطاة الضراتب على المشترین للالات وإحداث بسات 
للتجارب الفلاحية يتعلّم فيها المزارعون تطعيم الأشجار وغراست 
راستشمارها وإيجاد صناديق توفیر يحمل العقال في الاعمال الحرّة على الاشترا 
فيها بمبالغ وی في أوقات دورية pos‏ لذلك. ثم توفر لاصحابها حتى تا 
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بهت الطرية س آموال شعيبة تساعد الصناعة والزراعة على ال والنمق 

ولمًا دتت الساعة العاشرة استأذتته في الانصراف فأذن لي» ووذعني وداعاً 
جمیل. فنزلت في سراي الوالي وزرت المدرسة الزيدية التي يتعلّم فیها الطلبة 
العلوم- وهي مسجد كغيره من المساجد الإسلاميةء فسمعت بعض الدروس في 
إلفقه والتحو والأضولء ولاحظت أن المشايخ يقرّرون المسائل مثلما تقر في 
جامع الزيتونة والأزهر والقروتين وعدارس الهند» بدوت قرقء وذلك مما يدل 
على أن التعليم وأسلوبه واحد واتها هي التي افسدت عليهم تربيتهم 
وابعدتهم من التحصيل واجتناه ثمرات العلم. 

ولا خرجت ذهبت لزيارة الاسواق فالفيتها نسخة مصمّرة من أسواق يلد 
الخليل وحالتها تذل على اتحطاط ثروة البلاد وأنها لا تعرض فیها غير الأشياه 


دينة د تيةء وكانت في يعض الاوقات عاصمة 
لدولة الزيدية الإماميّة ويبها تیه ومقابرهم التي يكرّمونها ويعظّمونها. 


المدينة تنقسم إلى أربعة محلات وهي: الحوطة والمحل الاسقل 
دالمحل Jedi‏ والجرادیش. وقي الحوطة من الأبنية العو 
الكبيرء وضريح الامام يحيى بن حيزة الملقب یعماد الدين العتوفی سنة 
49 ه 13481 م]ء وضریح الامام المطهر المتوفی سنة 877 ه [1472 ile‏ 
ومشهد الامام الصین بن القانی» وهو من أثمّة العلم لا الولاية. رقد ی 
ثورة ذمار الاهلية سنة 1050 ه 16401 م]» وستّة مساجد تقام فيها الصلوات 
الخمس .. والمحل الاسقل ونیه ضریح السید صلاح. وضریح السید الأخضر 
وثلائة مساجد. والمحل الاعلی وفیه مسجدان وقصر أمير الجیش: والجرادیش 
وقيه المدرمنة Gala‏ وثمانية مساجد وسراي الحكومة 
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وتفصل هذه الأحياء عن بعضها ساحات me‏ وهي غير منظمة 
منتفة وطرقاتها مهملة واشت ما ینکر فيها على أهلها جمل مایب ابرا 
الراحة Ces‏ في الطريق في أوقات الاستراحة والوضوء في الأدوار الا 
را وي نا على DM‏ كلها الات .. لذلك اینما توجهت في ذمار 

تشم إلا الروائح الکریهت والسیب في ذلك خلز المنازل من المجاري العموه 
التي ت و وعدم وجود إدارة بلدية أو مجلس صحي بسعی : 
هذه المخازي والمضارٌ المفسدة للصخة العموميّة 


. المسجد الجامع: هو بناء أثري قديم العهد بتي على عهد ميدتا معاذ ب 
جبل رضي الله عتهء بناه دحية الكلبي التي ارسله nl‏ من ١‏ 
السيعة لتعليم أهل اليمن دنهم وتفقیههم. وبثاۋه ووضعه أشبه ما يكون بج 
الفسطاط الذي تسه عمرو ین العاص رضي الله عنه. ثم زيد في أصله 
رواقيْه الشرقي والغربي؛ حنی صار قائماً على 150 أسطوائة وفوقها أقوا 
مفتولة عليها السقف. وقيه أربعة محارب: محرابان قديمان ومحرايان جديدان: 
أحدهما في الرواق الغربي والآخر في الرواق الشرقي؛ ومنبره من الخد 
وصناعته بسيطة للغاية لا أثر فيها للفن وكذلك المسجد. أما صحده فصنیر ج 
بالنسبة إلى ضخامة بيت الصلاة واتساعه» وهو في حاجة أكيدة للإصلاح. وآ 
منارة حسنة فیها أربع حجارات بيضاء» ثلاثة منها عليها كتابة Le‏ 
مكتوبة بقلم غير معروف لديّ. وقد آسفت كل الاسف لعدم وجود مصور: 
فوتوغرافية معي في هذه الرحلةء كنت آخذ بها رسم تلك الحجارة لنعرضها 
رجال العلم يفككون رموزها 


[وصف المدیتة]: 


أما متازل المدينة فقد أحْمِيّث وعذتها 2000 منزل وأغلبها À‏ من 
أدوار عديدة بعضها بُنِي بالحجارة واکترها بالطوب: وفیها قصور جميلة الهندام 
حستة الوضع؛ عير بر أن سلاليمها رديثة ولكن غرفها حسنة وأكثرها ميض بالکلس 
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ولها شيابيك خديدة, وقد بلغ عدد السكان في cils Ni‏ الأخيرة 
تسمة بينهم نحو 500 من اليهود ولهم محلّة خاضة بهم تُعرّف بغرية اليهود 
موجودة شرفي المديتة 

والسجن ال العمومي موجود داخجل سراي الحکومة وقد رأيت كاقة الما ۳ 
حتى أصحاب الجرانم المثقلة یخرجون في أوقات الصلوات المكتوية من 
السجن وهم يتجلون في قيودهم» فیذهبون إلى الميضاة ويتوضأون ويدخلون 
الجامع يصلون الفريضة ثم يعردون إلى السجن» ویخرجون للرياضة والراحة في 
وفت الضحی» بحيث إن السجين يمكته أن یختلط بالثاس ویری آهله وأقاريه 
ويرى العالم ولا جتاح عليه في ذلك . وهو دليل على أنه ليس من طبيعة الحكم 
الاسلامي الحرمان والتعذيب كما نوی ذلك بصورة واضحة في أحكام وشرائع 


الأودديئين 
[مغادرة ذمار في اتجاه صتعاء]: 


مکثت في ضيافة السيد عبد الله الوزير إلى يوم الجمعة. وتقرّر أن أساقر 
السيت. ولم تكد تشرق غزالة هذا اليوم حثى توافد على سراي 
الحكومة الاس زرافات ار فلت 
لهم من الساعة السادسية.صباحاً إلى الساغة الحادية عشر.. وکانت الركائب 
والعساكر واققة على یاپ السراي والجموع الحاشدة تملا الساحات لمشاهدتي 


EES‏ آشرافاً وعلماه وموظفین و 


وتوديعي. فنزلت من السراي ورکبت اليغلة وخرجت. وخرج. معي الخاضة 
والعاتة وبينهم كثير من اللفيف والفضوا 3 
على مسافة کیلومترین من المديتة وجدت be‏ كتير 
Les‏ ورجوتهم أن يعودوا إلى المدينة. ترکنا القشلة وسلکتا طر: 


ية عامزة اسمها قرية er E‏ ا شیم ر الحجارة 
شیب للمسافرین ومن ييتدىء قاع جمراین وهو Las‏ 
فجزنا ا ررر رای Was‏ 
الوصف حتى صار علا عليها با ۲ 
الكلا وإنّك لتخالها إذا أبصرتها من يعيد وهي ترو 


نا أرض غيم وفيها قرية صني 
EE‏ إلى آراضي طلحامة 


PE ويردها ایرد‎ HE LE 
رب قزجد فده رن‎ 


العامنة ليل . ولا اتصرف الزؤار مدت لي المواند علیها الصحاق السوداء وهي 
ace‏ الصيتي من توع الرخام تبنت تحت وعليها أشهى مأكل اليمنتين من لحوم 
وحلويات» فأكلنا حتی أكطينا 


التعريف بمعبر: 
hE‏ ا هه د 
تکنیا مركز مهم للقوافل تسيز من أعالي اليمن إلى أسافله وکانت أيام حكم 
95 خابعة لقائم مقامية ذروة. ولما انتقلت الدولة 
ام جلت قاعدة للعمل وانتقلت إليها مصالح الحكومة. ويوجد على مسافة 
كيثومترات من البلدة من ناحية الغرب جبل ذروة تتبع فيه میاه معدنية- 
با حقام يسجونه CR RS‏ کل مكان للاستشفاء 


وفي صبيحة يوم الأحد اعدهنا عذتنا للرحيل وما وافت الساعة الثامنة حتى 
اجتمع في ساحة البيت الرجال والتساء والأطفال من بن سکان معبر القرى 
لها وعلى رأسهم الشيخ القاضي وأحمد ومحمد اينا العامل؛ وكان كل 
اق الخيل النجدية الموصلة: وتقدّمسا فرقة من 


واحد منهم Lure‏ قرسا من 


المشتعون قغادوا إلى تاخيتهم و 
آكام كتيرة التماريج والارتفاع 
إلى آن وضلا إلى 


3 به‎ LOU LE in المكان. المبررف‎ 
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صعب له طریقان؛ الطريق القديم الذي سزته العساكر un‏ وهو حلزوني 
الشكل فاثم على سلّم من الحجارة والطريق الجديد الذتي أجدته الامام قبل 
فلات میات على پد اا ۱ ES‏ وغو اطول من one‏ 


يتشؤق إلى رؤيتها كثيراً 


خرجنا من نقيل سليج إلى قاع بيت الزيادي؛ وهو عباوة عن شريط محتقا 
من الارض تکتتقه الجبال من جانبه لا يزيد عرضه عن میلین إلى أن يتصل 
يمديئة وغلان عاصمة بلاد الرژوس. وفي هذه الجبال صيد كثيرء يرى المسآفر 
قطعانها تعدو آمامه من مكان إلى مكان بعقها معروف وأكثرها مجهول لدینا. 
فمن الصيد المعروف الوعل والظياء والارانب. آما الصيد غير المعروف لد 
شاهدت مئه حيوان في حجم الخروق الكبير وجلده ي 
البلاد Colt‏ ویتولون لحمه أفكه وال من لحومالطیر. ورأيت حون 

حجم الكلب الکییر وشکله مته الاپیض والاجبر والاسوده اسمه «الریم»._ 
re‏ إن هناك حيواناً آخر في حجم الفرمی» وهو من الواري الفاتکة, 
پفترس 10 ريشب مثل pl‏ على الأشجار والجبال» وهم يحاذرونه كبر 
وهو من الأنواع التي Er‏ 


توشك أن نتقرض بسيب كثرة ما 


متها في کل سنة 


وما زلا نسير في هذا الشريط الطويل جتى. وصلنا إلى بلدة وعلان في 
الساعة السابعة مساء.. دخلناها على حين غقلة من أهلها ولم يشعر بنا الدوشن 
ولا طلبة العلوم..وأمرت. العساکر_آن يفتشوا لنا عن محل تأري إليه في تلك 
<a‏ واب ت أن أدعهم يطرقون أيواب الحكومة» حصوصاً وآتها لم 5 
لاقتبالنا كما كانوا يصتعوت معنا في راس كل مرحلة د 


0 


اليد احمدين me‏ الملقب بسيف الإسلام المتوكل محببن الإمام» قدم 
ولاية عمل قيها: .وهو 


ق إلى لقائي ویتمناه. خصوصاً وقد سمع 


صبيحة هلا اليوم من صتعاء وهو مسافر إلى تعز 
أديب ظريف وشاعر مطبوع كان 
بترجمتي في حضرة الإمام. فآنسني پلطفه وآدبه في هذه الليلةء وقد أهدى إل 
سلة من أجود اصتاف العنب في صتعاء وقذم لي عشاء فاخراً لم أتذؤق مته 2 
ما لحقتي عن التعب: نکان من تصيب:الخدم والعساكر. وثمنا على الساعة 
وقما عن الغد متكرين في التباعة الخاسة سا 


الحآدية عشر 


خرجنا من وعلات باكر يوم الاثثين موفى أوت. وسلكنا الطريق والمزارع 
زاهية قي كل جهة تموج بالثرة والز والعدس والحلية والخردل» وأمام كل فذان 
[بوجد] بيت لحراسة الغلال ینام Les‏ الحزاس يوم يبدو صلاح. الزرع. وقد 
اشرت تي سر عضا عدوا ا اة على وجهها ومقلتاها إلى العزرعة 
وأضيعها على ژتاد ال - 


َه رقطاءء نعود بالله من 
1 ثم سلكتا حبلً طويلا إلى 
أن وصلتا إلى البرك المستا: اذ #خترت». وهي تمتلی» من میاه السيول والامطار 
التي نتزل من الجبال» ثم طرقنا وافي, الالحامه ومنه تغيرت الأرض_وتبدّل 
ت الأكياذ. فإنك_ترى قصبة الذرة لا يزيد 


الخصب متخلا منظر محزن ي 
ارتفاعها على وجه الأرض عن شبر راحده وشجرة ار عن بعض صا 
وستابلها صفراء ذابلة . ويقول أهل الجهة إنهم كلما غشيتهم سحابة LE‏ أنها 
ستمطر. فلا تلبث حتى تنقشع وتمطر ارضاً سواهاء تسأل الله العطف بعباده 


وقد مرونا بالجبال والمضایق A‏ 
الزيدية والعثماتتين أثناء حرب الإمام مع الدولة التركية 
الحرن العميق في فؤادي وهو عبَارَة عن PAST‏ 
il‏ بيعضها [بعضاً]ء وفي رسط الطريق صخور وجنادل كثيرة تحفى منها 
الحوافر والأظلاف وبعد أن جزناها|شرفتا على واخ خصيب فيه اشجار ومراع 


التي دارت فیها ja‏ المشهورة ب 
وقد رسمت NES‏ 


si تة‎ 


وعلان وصتعاء. فنزلتاها وأرحنا 
سمسرة حسن محتمدء قأكلنا وشرینا ثم عدنا. إلى 
الرواحل فشددناها وسرتا ضوب صتعاء 


نا الا في طريق وسط بين القوية الجرداء ودار سالم. ثم اتتقلنا إلى 
ار سهلة تتحللها المزارع ثلاث ساعات» وکانت 


معید وهي من أجمل 
القری في ضواحي صنماء. ويعد مسي ساعة وصلنا إلى الصافية وهي 
ES]‏ المد, 


زع إلى fl‏ المسچد وأمر لامي 
زب زوأحكامه وحکمه: أن يسرعوا خلقنا يألوتنا 
راءنا :عدو الجراده ويمذون أن 2 
سؤالهم: «المسامحة». فلم أفهم الغرض ال 


المكتب ولا يطلقهم إلآ عند الغروب». فالمني هذا البيان Li‏ 
اللحظة آدرکت سر قشر السؤال. 


tele (1)‏ عاصمة اليمن في عهد المام یحیی. 
المدناليمتة وأغتاها لكثرة باهيا 


#2 


الجبل الاسود. وأؤل ما يشاهد متها مناراتها الجميلة الصاعدة في الفضاءء لم 
المباني العسكريّة مثل قشلة الطبجيّة وقشلة البيادة ثم فبابها وقصورها العالية 


الابية المزحرقة والمساكن الجميلة. واسمها بثر العزبء ویندر وجرد 
Us‏ القسنم حال من يتات يرتاض فيه أهل المنزل: 


تا تعداد سکانها فانه يبلغ نخر 60.000 نسمة متهم بضعة آلاف من 
اليهود وأغلب تجارتها بأيديهم. لذلك ترى كل حرکة فیها موقوفة يوم اسبت 
يسيب تأتير اليهود في حركة الأسواق الماليةء وليس فيها من نار المسلمين 
اين يضارعون اليهود عبر أفراد قلائل BAG‏ على أطراف الاصایع. ولليهود 
غتاء فاحش وأكثرهم يقرض المسلمين الأموال القليلة بالفواتض الكثيرة ولا 
يدقعون من الضرائب عبر الجزيةء وهي قليلة جذاً لا تكاد تذكر بالنسبة إلى ما 
يستفيدونه من الأرباج. فان لغت يدقع ثلاثة ريالات في السنة ومتوسّط الحال 
ال ونصف والشاب البالغ Vus‏ راحداً ولا يدفعون 
ولا ال اهم مخاطیین بفروض الشريعة , وکان 
الواجب على الحكومة أن تجد وجهاً شرعتاً تجبرهم يه على مساواة المسلمين 
الأغشارء لا سيا وان المذهب الزیدی لا یمتغ الامام من 


لان مذعب الزيديّة لا 
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[الوصول إلى صتعاء]: 

تقتم نا وصلنا. إلى المدينة من ناحية بثر y eut‏ دنونا من یاب 
خزيمة تقذمنا عسكري وسار إلى قصر الإمام مخبراً يوصولي إلى صتعاء. فعاد 
قي الحين ومعه رجل من خاصضّة الامام اسمه محسن قلا 3 
وأبلغني es‏ الإمام. فدخلنا من الياب المنقذم وسرت إا 
مندوب الإمام. أن نزولي, تفزّر أن يكون في بيت مط ت 
القاخرة: التي انتقلت إلى الحکومة بعد سفر الاتراكه وأنه أعدّت لي فيه كاقة 
وسائل الراحةء .وهو_واقع قي الساحة العموميّة آمام سراي ولاة MA‏ 
السابقين. فتزلا ابیت بعد الغروب. ووجدت فيه أسباب الراحة متوفرة بكل 
Lies‏ ونبت تلك الليلة لوماً مهزو زا متقطعاً لم أذر 

يوم الثلاثاء اوّل سبتمبر: كان أؤل زاتر قدم علي صديقي القديم اليد 
أحمد الكبسي» تعارفنا في عهد Li‏ وتلاقينا واقترقنا مراراً في 
والاستنت. وقد let‏ الحظ. أن نلاقی رة أخرى في صتعاء. وكان 
ن في مجلس التؤاب العشماني: وهو من أذكى ما آنجبت اليلاد. 


قب بعد 
رقنا في الأستانة قي ديسمير 2 وكات شاحب الوچه» هزيل الجسم 


قكاشفئي يما كايده في النذة الأخيرة من العلل والأسقام. الناشئة عن البول 
السكري وقال: إته كان یتظر وصولي .وهو على أحرّ من الجمر خوفاً علي من 
آفات الظريق. حيث علم ذلك من حضرة الامام حینما دخلت إلى ماوية. ولبعنا 
نتحادث ویکاشف کل واحد متا صاحيه Le‏ لقیه في هذه الحقبة الطويلة من 
AA‏ الحياة.. وعند اتصراقه وعد آنه سيلاقيتي بعد الظهر اليوم ‏ في حضرة 
الإنام 

وفي الساعة الواحدة والدقيقة 30 أقبل محسن قلألة دعوتي من قبل الانام 
إلى زيارة الفصرء وهو خلف سور pi‏ المزب هی من مفاخر قصور 
صتعاء. وفي وسطه زهریة غتاء على الطراز الإنجليزي وجول القصر سور عليه 


sa 


یاب ضخم تحرسه العساكر ولا یعون أحداً يدخل !لا إذا كان من ذوي الشآن 
A,‏ کی رانا طلاب الجاجات الهم وکت آرم AG‏ 
الامام ویتظرون الجواب خلف الباب: كان القصر في القديم مسکناً للإمام 
المتوگل قهدمه الأتراك وأقاموا على أتقاضه مستشفى عسکریاً طبق قواعد الفنّ 
وجعلوه LL‏ متفضلة عن بعضها [lan]‏ بالحدائق والزهریات, ولما انتقلت 
الدولة إلى الامام هدم المستشفى وینی من صخوره وحجارته السوداء وأدواته 
الحديدية والخشيية المجلرية من الخارج القصر الموجود وستاه «قصر 
السعادة» وسبحان من یغتر ولا يتخيّرا 


مجلس الامام: 

للإمام مجلسات: مجلس للعائة ومتجلس للخاضة 
1- مجلس العاتة 

آنا مجلس العامة فهو واقع داخل سور القصر على يمين الداخل من الباب 
حيث يوضع للإمام كرسي عادي يجلس عليه JS‏ یوم من الساعة السابعة إلى 
الساعة العاشرةء وتارة إلى وقت الظهرء یتناقش فيه مع الوافدين ويذاكرهم في 
كل ما له مساس بالأمن والدولة. وهذا المجلس هو الذي بسوس به الإمام 
ee‏ اليمن ویر به أحوال El‏ وهو رجل حاذق بصیر ملع على تفس 
الشعب يمتلك قلوب سامعیه ویزثر فيها حسبما يريده؛ فحيناً تراه رجلا خلوقاً 
ظریفاً محتشمآ ذا دعابة وكمال» رتارة يصبح رجلا Qu‏ خشن JA‏ رت 
الضوت تسمعه من مکان بعيد ليس عليه محة من دعة الحضارة ولا ركتها 
كانه ذلك الرجل الحديدي الذي لا يعرف غير القراع والجلاد ولا من وسائل 
التهذیب غير النطع والدم 
2 مجلس الخاشة: 

يجد الزائر لقصر الامام في الواجهة التي أمام. الباب سلما خارجياً من 
الحجارة بتهي به إلي قاعة طويلةء وبعد خطوات من باب القاغة تجد على 
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يسارك زاوية حادّة أقيمت فيها غرفتان متقابلتان |حداهما cle‏ مكتباً للاحداث 
من أبناء الامام یعلمون فيهاء والثانية هي التي يجلس pli Les‏ وهي على 
شکل المنادر المعروفة في الشرق. ولیست من pe‏ الطبقة العالية أو 
المتوّطة _بل الطيقة العادية مق التاس» مقروشة بالطنافس التركية وعلی 
آطرافها مضارپ [حشابا] من القطن قوقها الوساند. والی جانب الباب طاقة فيها 
دولاب من الخشب فوقه کاسة من الحدید [خزتة] وشنطة [حقية] من الصنیم. 
فالدولاب للاوراق والحجج والکاسة لحفظ المال والشتطة للستندات BEN‏ 
المتعلقة بالمسائل السياسية العالية. والإمام يجلس قي وسط القاعة على a‏ 
5 2 وإلى جانیه متضدة صغيرة قوقها الأوراق 
والاقلام والاختام» والی جاتب المتضدة بجلس الوزیر الأكبر القاضي عبد الله 
العمري» ويليه الکاتب الخافن للإمام القاضي محمد بن المطهرء ويليه الكا: 
الثاني الفاضي حسين ين المطهر - دعن يساره الإما قاضي عد الكريم A‏ 
من المستشارين وهم من كيار علماء 
والإدارة في عهد الأتراك في المناصب الكثير: 


[الاجتماع بالإمام يحينى] : 


لقد حشر هذا الاجتماع من غير الملازمین الرسعتین AN‏ جين 
عيد القادر والي لواه صنعاء والحسن والحسين ابنا الإمام. دخلت عليه As‏ 


ds‏ منهمكاً ' في مطالعة الأوراق.والعرائض وهي ركام» LS,‏ قرأ واحدة 
dy‏ عليه be‏ وهو ذو بديهة وقلم ستال. 33 الأوراق وأتبل علي 
يحادثني» وقي تلك اللحظة واقى. المجلس Ai‏ أحمد الكيسي, فاکتمل 

يحصوره عقدنا النضيد. وقد لاح لي أن الإمام كان لا يوة حضوره فكان 
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SE‏ في الشؤون العمومية . فتكلمنا عن 
القائم بين دولها واختلاف نظرها في تقدير 
بات نظرها في, الحلول 
المؤتمرات التي عفدها 
وتکنما عن ا Li‏ 


التي تعرضها من د لا 


وكيف خدع هؤلاء أمراء الشرق وحکامه قديماً وحد = 
23 الاورویین هو استمار واستعلال مجهودات الد وإضعاف رح 
الاستقلال والنبوخ فيهمء حتّى يكونوا عیدا لهم إلى الأبد. ثم انتقلت إلى 
الكلام عن واجبات الشرق نحو نفسهء وما هو العلاج الناجع لوقایته من خطر 


Su, 5‏ 
ثم انتفلت إلى میبحت الجامعة الإشلامية» وأفضت في ذكر 
الدخوة في أده 
قضايا El‏ وكان هذا المرضوع خاتمة هذه المحاضرة العيّمة القي لم يسبق 
للإمام حديث له فيها مع أحد [هكدا]. ولما سكت التفت الإمام إلى AN‏ 
له بر اع وة اشر 


الكبسي فقال؛ bjr‏ سعة مدارك السیّد 
ds‏ غيتيلة في تظرنا بعد آن كانت محل إعجاب وإكبارء تضاءلت أمام تلك 


لك بملز الكمب À pla‏ 


كاشقني بذلك قبل وصولك» وقد وجدئك بحمد الله قوق ما قال. واني لشديد 
الشرور بمقدمك مفتیط يك». 


ثم اثفقنا على تین .وقت. امن للاجتناع في كل یوم لا یحضره أجد 
سوانا» وقال: «سأعلمك بهذا الوقت غداً إن شاه الله؛. ثم وذعته وانصرفت 
وخرج معي السیّد الكيسي وکانت الساعة الثامنة ليل وهو آطول اجتماع حضرته 
مع الإمام . 
[الإصابة بمرض مخيف]: 

حرجنا من قصر السعادة إلى پیت الكبسي فجلست به قليل: فأقبل ide‏ 
الدكتور ديبوزي الإيطالي الذي وصل إلى صنعاه مع بعثة إيطالية٠‏ ولما عادت 
لبعثة بغي الدكتور وفتحت له الحكومة عيادة لمباشرة المرضى ومداواتهم على 
نفقة الحكومة الإيطاليّة:. وهو يقيم في قصر حاص ضيقاً کریماً على الامام وله 


أخلاق طتبة للغاية وواقف على أحوال اليمن تمام الوقوف. وبعد أن استرحت" 


في بيت الصدیق أسرعت إلى بيتي وکنت أشعر في تلك الساعة بقل في آلرّاس 
وفتور عام قي الاعصاب. وعوض آن. .اتلافی الداء قبل استفحاله أهملته. SN‏ 
خلت أن ما نزل بي هو تتيجة (جهاد فواي في اليحث بمجلس الإمامء وهو غير 
صحيح بل بداية عرض مخيف كاد يودي يحياتي )0 نشا عن ضربة الشمس التي 
كنا معرضين لها وتحن بين حزين وصتعاء وهي محرقة كما وصفناها. 0 


عدت إلى البيت وقضيت الليلة ساهداً وزارني في صبيحة الیرم التالي يوم 
الأربعاء 2 سبتمبر في الساعة الثانية السید أحمد الكبسي وحسين بن علي عبد 
القادر الذي قذم إل طائفة مهقة من کبریات جرائد مصر وسوريا وفلسطين 
أتسلى بمطالعتها في ساعات الفراغ» وقد كنت قي شوق شديد إلى قراءة الجراند 


)1( خب المرجوم الذكتور أحمد بن ميلاد:. آصیب الشيخ عبد المزيز pl‏ آثناء هلله 
الرحلة يحتى التستهمات (الحلازيا) - 
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EN‏ مرت منها منذ حرجت من قلسطین إلى عكّة المکزمة. فمکدا لدي ساعة 
وعند منضرفهما أخبرتي حضرة الوالي أنه اعد لي عرية خصوصيّة تحملني إلى 
ازيازة المعالم والمشاهد التارييّة في المدينة وإلى أماكن الفسح المشهورة ف 
وتكؤن تحت طلبي بعد ظهر هذا الیوم. فشكرته على هذه العناية الفائقة'ثم 
أنصرف الصديقان. ولم أركب يعد ظهر هذا اليوم يسيب تهاطل الأمطار مذّة 
آریع ساعات ie‏ وقد عرائي يعد العصر ضعف شديد أوهن قوّتي عللثه 
بعدم الثرم ليلة cl‏ فنزلت قبيل الغروب إلى بستان دار الوالي للرياضة ثم 
عدت إلى الآثر وأويت إلى الفراش. 


وفي يوم الخميس 3 سبتمبر أصبحت Se‏ لا ستطیع حراكاء قتارلت 
مسهلا وزارني مدير الإنشاءات في الحكومة الإمامّة. وبعد الظهر ظهرت علي 
أعراض حقى شديدة وبلغت درجة الحرارة 40 . Us‏ نمی هذا الخبر إلى الإمام 
أوفد ال الدكتورين القائم مقام حسني بك الجرّاح المشهور والقائم عقام 
سليمان بك مدير الامور الصحيّة بالمستشفى العمومي. فأجريا تدبيراً وت 
لتخفيف وطأة الحثى. وقد كنت في حالة إغماء شدید أشعر بشيء ما يدور 
حولي 

وقي يوم الجمعة 4 مه حصل لي انحطاط عام ونزل مني عرق بارد بأل 
الفراش: وقد بيست اطرافي وجمدت رجلاي وتحزج نفسي وظهرت علي 
أعراض الموت. ولا كان راي الطبيتين بالامس مشوّشاً فقد رأى الإمام تاليف 
كومسيون طبِي OÙ‏ يضم الدكتورين السالفين ويضاف إليهما الدكتور ديبوزي» 
وأمرهم أن يرفعوا إليه تقريراً صحياً عن حالتي وأنجع الوسائل لتلافي المرض. 
قحضر الأطتاء الثلائة وفحصوني EU Lans‏ لهم أن الإصابة ن 


حى صلبيّة وقعت من ضرية الشمسء وكانت تقدّمتها حى معديّة خفيفة لكنها 


اير الحتى الصلبيّة» وقد تستب عنهما ضغط شديد على القلب حتى 
اختل النبض ويُخشى أن تعطل وظيفته تعامآء وهثاك الخطر المحقق. وقد 
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اتفقوا على السعي أزلاً في إثعاش القلب وتقويته وبعد ذلك 


أعراض الحتی وتنقية البدن من ادرانها الحبيثة.. ومکئث جنة هامدة من يوم 4 


سبتمبر إلى .يوم 8 منه » في حين كان الاطبّاه يعقدون ثلاثة اجتماعات في كل يوم 
لإعطاء تقرير عن الحالة: في الصباح والظهر والغروب: أما الدكتور ديبوزي نزنه 
يعودني ثلاث مرّات زيادة عن المزات الأولى التي يحضر فيها جلسات 
الکوسیون, [اللجنة]ء وهو الذي يتولى Le‏ التبريد والحقن تحت الجلد ولا 
يتكل في ذلك على الممرّضين الذين أوتِيَ بهم لهذا الغرض من المستشفى 
ولم يكن قط على راي زميليه في الباس متي. بل كان قو الأمل بنجاتي 


عاد لي الشعور بالحياة يوم 7 سيتمبرء فكنت لا أشعر بشيء غير الألم ولا 
أشتهي غير الرحلة من دار المحن والأكدار إلى دار السعادة الأبدية والنعيم 
المقيم. ولكن عندما يخطر لي آنني ساترك حميد الدین() طفلاً صفیرا لا سد 
له ولا معين» أن واسال الله أن Les‏ عمري إلى أن er.‏ 
الرجال. وما كادت تشرق شمس هذا اليوم حتی أصيح کل شيء في 
يؤلمتي حتى الحركة والهمس. فتقلتي الخدم إلى غرفة ان 
SU‏ ثم عادت إلى اشد مما كانت عليه وتزلت الحرارة إلى 38 درجة 1 
وحاول الاطباء أن يسقوني جرعات من الحليب فلم استطع وعوّضوها بشراب 
الليمون» فتناولت مضاصة مته خلتها De‏ فقذفتها. ومع ذلك فقد كنت D‏ 
الماء spl al‏ فإنهم كانوا یغلونه ثم ییژدونه ثح يناولونتي ui‏ وأمر الأطباء 
بتقليل كمي ما يسقونني به في كل مرزة. 

آما حالتي الصحيّة قإتها لم تتغتر في يوم الثلاثاء والأربعاء 8 و 9 
سبتمبر. وفي يوم الخميس 10 عنه ذعبت أعراض الحتی وهدأت el‏ 


وعدت إلى الغرفة الاولی. وفي الصباح شريت كاسَيْن من الحلیب خلافاً للعادة " 


وعند الظهر ننارلت مرق الدجاج des‏ العصر حادئت ززاري بعد أن كنت لا 
)1( حمد الدين هو اين الشيخ عبد المزيز التعابي الوحيد 
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علبي AN‏ بالتزول صباح كل بوم على الشاعة 
دار الولاية.والجلوس, ببن_الأشجاز؛ .ولكن_متى, شعرت 


وفي يوم الجمعة 11 سبتمبر أحضرث الحلاق وقضرت, شعري واغتسلث 
بماء فاثی فاعتبه ضعف شدید وانحطاط عام في المجموع العصبي حتى 
ميت الکسته ولکن الق دلكتي الخدم ,يشي من ماه الکولونیا عاودني 
وتطتیت ثم حرجت إلى سراي السید احمد 
بن من الخدم» فوجدته جالسا مع ضيوفه العديدين حول 


بركة المیاهه فخفت وخقت معه الحاضروت لملاقاتي وهم مستبشرون بسلامتي 
rer‏ ت نوماً 


TT‏ الإمام الیوم . وقي الساعة ال 
العزية إلى قصر السعادة» والضعف أخذ متي کل el‏ فتلقاتي الامام با هو 
اعله: وأظهر وزيره وکتابه ومستشاروه سروراً بإبلالي لا مزيد عليه . قمكثت في 
حضرتة Le‏ قليلة من الزمن. :وقبل عنصرقي تواعدنا على اللقاء غداً في الساعة 
LE‏ بمثل ما قيلت يه وعدت إلى البيت 


السابعة صباحاً في القصر. قخرجت 
اجتماع يوم السبت 12 سبتمير: 
واقائي اليوم السیّد احمد الكيسي على الساعة السادسةء فجلسنا حضة؛ 
رلقا قرب الموعد تزلنا وركبنا العربة. إلى قصر السعادة» فألفيتا الإمام منقرداً في 
غرقته تتظرنا. Lei‏ مكثنا في حضرته إلى الساعة العاشرة وتصف 
فطرح علي أسئلة تتلخخص في المباحث التالية 
— حالة الحجاز اليوم ور اي الملمين في حل هذه المشكلة العويصة 
- الخلاقة وهل في الحسین [شريف Re‏ وأمير الحجاز] كفاية للقيام 
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- أي السياستين اصلح للیمن سيامة الياب المفتوح آم الب المغلوق؟ 


Ul‏ الأجوبة ققد كانت مره 


ونعلاصتها أنه لا پوجد تلم على 
رجه الارضی js‏ تفه لسعة الحسین بالخلاقة مهما كان سحيف المقز 


العثمانية] وموالاة أعداتها عليهاء وهم | 
a‏ صخر مملكة الحجا 


الاسلام ولیست في يلادة مصاتع ولا موار, 
العمومية» وتكفل حاحات الحكومة 


الذين ینفرون من حکم الخانب. وأن تکون خصبة تقوم يكل ما alles‏ تشكيلات 


ومشروعات الخلافت وأين هذا من الحجاز؟ 


قول وجبه بر كان هناك مؤتمر تمتيلي dé‏ ببرنامج معقول صحیح, اما 
المزتمرات التي تسمعهم يدعون إليها قالمة على اعمال فرديّة غايتها خدمة 


مقاصد معلومة لا يحضرها غير نفر مختارين ومن یتحاز إليهم من الآفاق ا وهم 


لم يتتخيهم احد وإلما یئوبرن عن أنفسهمء فهي لا تأتي بتتيجة ورتما كان 


يعقدها للتظر في تلك البرامج وإبداء را 


بالاتتخاب تنوب عن المؤتمر. وهه المؤتعرات تنعقد دور 
ما تشاء فيما lac‏ بانظمتها الداخليّة السياء 


يجب عليها أن تحاقظ على روابط الجامعات الأخرى القوميّة as‏ 


اسطة هذه اللجان الدائبة A‏ رات al‏ 


إسلامية جديدة للتربية والتعليم وما إلى ذلك من 


بت فريق. وقرارات هذا المؤتمر العالي 


جع الامر لها 


يجب أن تكون تشريعيّة لها الهینات الإسلامية التي 


عقت الحرب الأوروبية الکبری 19141- 1918] وکانت من خير 
الفرض تتجدید حياة الممالك الإسلامية وتمكيتها من الاستقلال- ولكن نظراً 


نفد هذه البوزتسات القوميّة وعدم وجود تشكيلات قوميئة فيها ضاعت عن 


لملمين هذء الفرصة واماد منها أعداؤهم. بل أضاعوا Eu‏ ممالكهم 
رق الإسلامي أنها غير طامحة في 


الأثراك» ولم تزل بهم حتى آقتعتهم بذلك وتف 
وكانت تعاقدهم على الدجول في حمايتها والتسليم قي سيادتها الخا 
والتمثيل السيامي 


ولما أغلت الحرب ناصروا أعداءهم وأمذوهم 


وقزة: حتی علب الأتراك وتركوا البلاد. ولعّا وضعت الحرب آوا 
انجلترا ظهر Dre‏ وصار الأورويتوت هم ولا 
يريدون ويشتهون. 


لامر يصرقون الامور كما 


فإمامه من Este‏ 
قريشء وقد انتهت إليه الرتاسة في العلم. فمن بلق و للخلافة؟_وأي قطر 
يصلح للقيام باعانها العظيمة غير اليمنء. وهو البلاد الوحيدة الخارجة عن 
متاطق النفوذ ولا يتحكم فيها اجتبي 

فقال الامام: «أراني مسروراً مغتيطاً بهذه الکلمات الجذابةه 
وقال: «هل یقتر المسلمون لليمن هذه القيمة العالية في الخارج؟ 
ی هله البلاد كعضو زائد قي جسم العالم» 


نقلت: «أصارحكم ولا أكتمكم الحقيقة: والحقيقة أن المسلمين كانوا 
إلى عهد قريب يتعتّدون باستظهارات علمائهم. لیس في الأحكام والفتوى 
قحسب بل _وفي السياسة والدين: وقي هذا إغلان عن تأثيرهم في مجاري 
الاحوال العاقة السياسيّة والاجتماعية» ولو بقي. لهم استقلالهم ولم تتکالب 
وبا على ممالکهم لما فک واحد في اليمن وال 
الك من ايديهم.وأصبجوا لا هم لهم إلا استنشاق نسيم العزة الاسلامتة من 
جهة هت ولم.يبق للسياسة المذهييّة آدنی نفوذ- إن لم نقل عبارت معد 


مع أن البعض 
ریما كان 


الحالة الأئيمة التي جعلتهم عبيداً لأوروبا» 


مو 


بت 


لكة إسلاميّة یتفقون معها ولا همهم أن 


أو ce‏ وأن تکون 


فلتکن ما كانت Le‏ مسلمة فحسب» 


علیها قي الوقت الحاضر؛ ماذا ينيد الیمن إذا أغنيف إلى اسمي لقب جدید: 
لقني ال اس بإمام الملمين بدل إمام اليمن؟ وأنا إلى الان لم أستطع جمع 
رها ضد كل طارق بأنها من الخارج» 

بعض الامل على شریف مکة» خصوصاً 
لما تحققتٌ أنه لا Ga‏ على المعاهدة الإنجليزية العريثة إلا إذا كانت عبارتها 
صريحة غير مبهمة فيما يتعلق باستقلال البلاد pl‏ وكنت أطمح إلى تكوين 
هذء الوحدة على 
ويقسد في الوقت الذي يحاول الاصلاح. فقد تفر بسوء سياسته أكبر AA‏ 
الجزيرة [عبد العزیز آل سعوداه اثقاق آر حلف بين 
الامارات؛ ولو تج لنا ذلك لاستطعنا أن نقیم بناء الوحدة الإسلامية على اساس 
متين لا یقوی احد على تخريبه» بلغ من العظمة ما بلغ. وقد آدرکنا انا عاجزوث 
عن تخقيق الحلف العربي في الجزيرة: .وتحن لا يفصل بيئنا فاصبل ولیست بيا 
مشاكل اجتماعيّة ولا لغوية. فكيف يمكتنا الاثفاق مع العناصر الأخرى 
الإسلامية وليست لنا معهم روابط حدود ولا طرق مواصلات: وأكثرها محكوم 


يه . لکنك تراه من جهة أخرئ يسيء من حيث يريد الاصان 


حال دون عقد أي 
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بسلطات اجتیة؟ فان ذلك لفن كان ممکتاً 
اولك مرارً آن أثفق. مع الملك حسین وا 
ما طليه Les‏ تقبله پلادنا. وا 


الاهتمام بلج شعت الیمن وتکوین غايات سامية EU DU‏ 


آسقبي وآيسني آعرفدث عته وصار مطمح نظري 


ثم تس الصعدا 
من لي برجل مخلص يبلغ Ze‏ هذه الامنية إلى آمراء الاطراف يدعوهم 
إلى الوحدة A‏ نریدها»؟ 


ga‏ عليك با مولاي» le‏ ينا 


وقال 


نفسك الكريمةء ولا 


ينبنك. مثل غبير.. فقد.زرت.البعض من هؤلاء الأمراء.. فوجدتهم_يدبئوت 
بالاخلاص للوحدة العريئة» .وهم مستعذون على ما علمته للتضحية باللفر 
وقد كان بعضهم بلتسی متي 
ذلك علینا.من عصص التخاذل والتفرقةء وقل Qu Le‏ قد آن 


آبلعکم متمثاه. كفانا غفلةٌ 


أي حسن؛ وبوذي لو تحرّر. لنا برامج مدققة في 


مرای الحكومة فقد تحولت إلى مدرسة حزبيّة يتلقى فیها الشبان 


والآدوات اللآزمة لتلك 


وهي تستحق مزيد العناية من 
الحضرة الإماميّة حتى تكون مدرسة حريّة بمحنی الكلمة 


[الاجتماع من جديد بالإمام يحيى]: 


دخلنا إلى القصر فالقينا الإمام Die‏ على الكرسي ومن حوله أفواج من 
من الطبقات العامة نامرنا بالصعود إلى غرفة المجلس الخاصن ویعد 
هنيهة أقبل علیتا فخلونا الثلاثة وقرأنا اللأئحة والبرنامج. بعد القراءة الأولى 
انتقد الامام يعض الجمل الواردة فيهماء وكان انتقاده محکما: واقترح تمویضها 
آخری ادل على المعنی وأبعد عن التوریط» فوافقنا على ذلك(۲. ثم 
تحذئنا عن الوسائل التي يمكن اتخاذها لإيصال الدعوة إلى حضور المؤتمر 
على تحرير 
الدعوة وكتابة نسخ منها بعدد الأمراء المدعؤين. وكقلت بایصالها إلى أربابها 

لعودة» ثم تکلمنا بعد ذلك عن سياسة اليمن وموقفه بازاء انجلترا, 


جمع المعلومات عن حالة هذه 


بن نظامها. وطريقة شحو الحلا مها ٩‏ 


.+ لأمزاء. الحواشب ولحچ وابين والمکلا ويافع. وحضرموت 
À‏ أجهدت تفي 


إلى العر: 


EN‏ ولكن تمن الضعف في جتان 


لامام يأنه يريد الخروج من التطاق Gal‏ الذي حذدته له ۱ 
تعترف به ولا بحكومته وهي لا تخاطيه سواء كانت بواسطة أم مباشرة. SI‏ عن 


طریق] عدن التابعة لولاية Glen‏ (بالهنذ). وهي تحول بيله وبين 


زد 
انجلترا من ذلك أن تبتلع. 


قي كاقة الإمارات العرب 


وقد قصن علي الامام طرّفاً من الوسائل والجيّل التي تتشيث بها نها 
اتهت بالإخقاق. قانه كاتب في المدّة الاخيرة ملك انجلترا [جورج الخامس, 
60-.1936].وبينما كان ينتظر الجواب إذ ورد عليه کتاپ من متصرّف عدن 
بذكر فيه لله وصلت إلى جلالته رسالة من JS‏ إمام اليمن» وحيث لم تكن 


)1( انظر تصوض هته الو 


يقة الرسميّة المعتادة (أي بواسطة المتصرّف) قإنه أبى 
بإعادتها إلى عدن وارجاعها إلى الامام حتی پرسلها بالطر؛ 2 
والخلاضة أن الإمام يرى الانجلیز یحاولون إحراجه والتضبيق عليه حتى يلقي 
العرب 


ي من المجلس صرح لي الإمام تصريحاً باثآ وهر أله لا بوقع 
با تسن من عظمة Di‏ وتخ بكرامة استقلالها. ثم قال :۱ إني 
تريد أن أوصيه بك؟». فقلت: «أريد أن تكب 
آل سعود]) فقال: «حبّاً وكرانة: CT‏ 
إلى سلطان لحج أخبره بقيامك وعن نتيجة المأمورية العظيمة التي تطوعت 
دنا لخدمة الجامعة Ta‏ وأشكره على اليد التي آسداها إلينا يتقديمك إلينا 
واجتماعنا برجل مثلك ء۱ 


بنفه في أحضانهم» وبذلك يسكن آخر عرق ينيض في 
بالاستقلال 


لهذا وامثاله اضطر الامام إلى سلوك سياسة الباب المغلوق 
بلاده في وجه آوروبا. فقد نداولت عليه البعثات السياسيّة من فرنسا وایطالیا 
وانجلترا وکلها تحاول أن JUS‏ امتيازات باستمار خيرات البلا ولکن بدون أن 
يتكفلوا بيشيء يفضي إلى مساعدة البلاد على تبل ti‏ غير الإنجليز. DS‏ 
صرحت لي حضرته آتهم عرضوا عليه إمضاء معاهدة تتضتن تحالف الإمام مع 
الإنجليز وهو يلتزم لهم في مقابل ذلك ین لا يعقد معاهدة مع أي 
لا بعد موافقتهم وأن يحَوّلهم امتيازاً يمد خط حديدي يصل بين صتعاء وعدذء 


سد مرا 


فالیت عليه ثم ete‏ في الانصراف» فافت فخرجنا. قي الساعة 


العاشرة ضياحاًء قرکبنا العربة وتجوّلنا قي قسم بثر 


كله js‏ 1 
ds,‏ تولف من يساتين وا 


زب من المدية [الحديئة] 


بنية قخمة على نمط سواني [یساتین] مترية [ضاحية من 
خواحي مدية تونس]. إلى أن يلغنا قاع العمود. .وهو حارة البهود ومجتمع 
أسواقهم وحرکاتهم في الیمن. وهو نظیف لا أثر قيه للأقذار أو الروانح الكريهة 
لا تفارق ile‏ المحلات البهودية في GS‏ أنحاء العالم ولو في آکبر 


طاعة الامام ويجعلوت اليمن كلّه كتلة واحذة في قبضة الإمام 5 


أن يطاولهم ويتركهم يبأسوت مته 


العراصم الأوروبيّة.. ثم عدنا من.طريق آخر بين ظلال الأشجار والقصور إلى أن 


وصلنا إلى البيت فتغديت ونمت ويقيت ملازما للفراش إلى صسيحة اليوم اي 
وقحصتي اليوم a‏ زي Lars‏ 
és‏ سلمت من الخطر والحند لله 


وبيتما كان يتفاهم مع الإنجليز جاءته يعئة طليا 
في الحظوة بها حتى أوهم الإتجليز أن له مع حكومة روما يدا Ré‏ فكثرت 
هواجس الإنجليز. وما أكثر هواجسهم في البلاد التي تكون لهم فیها مطامع» 
ولو انکشفت لهم الحقيقة لعلموا أن الإمام لا يرضى fat‏ أن 
ss‏ واتما له غاية واحدة يروم نيلها 
باستقلال اليمن. ls‏ دولة من الدول الآسبوية 
الاعتراف من واحدة منهاء ما دامت انجلترا قاب 
المضايق ولا قدرة لتك الذول غل مزاحمتها في Le‏ 
الاتفاقات المبرمة معها 


1 قزر آن صختی فح يريا ر 


[زيارة بعض أعيان المدینة] 


وخرجت في يوم الائتين 4 مبتمبر الساعة التاسعة صباحاً من البيت لرة 


يارة لبعض الوجوه والأعيان الذين یسکنون بالقرب في أن في 


الظر تصن مكتوب الإمام یحیی إلى الملك :عبد العزيز في الملحق المصاحب لهذا 
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صحبتي السيد احمد الكيسي. فقصدنا St‏ سراي والي صتعاء السيد حسين عا 
عبد القادر: فتلقانا بحفاوة لا مثيل لها وألفينا معه شقيقة القاضي اليد عبد ما 
حاكم مركز المدينة - فمسكنا إلى الظهر دون آن یترکنا نعادر الما 1 
أن تتاول معه الغدای ES‏ لما علم أن هناك مادبة معدودة في بيت السيد | 
الكبي دعا إلى حضورها كيار الأعيان والوجهاء وأقامها لاظهار cal‏ وال 
بشقائي. عدل عن إمساكنا ودعوناه إلى الحضور معناء فتلقى الد 
السزور. _فتزلناا من سرایاه وذهيئا راجلين إلى بيت السيد الكبين» وبعد. 

نا قلیلاً وأقبل المدعوّون من کل صوب Mois‏ ناویا آوتی 
بالمعاجن السوداء عملوءة یاصناف اللحوم وا" 
ماتیشر. وفي خلال المادبة ظهرت علي اعراضص 


من بين الاصدقاء كأنتي آروم قضاء حاج 


وهت قزة التماسك فيه 
حتی لا أعكر علیهم صقوهم وعدت مدا 
الفراش إلى الصباح 


وفي اليوم التالي 15 سيتمير لم أیارح غرفة النوه 
البيت وآت امتتع من ملاقاة الناس حتى تهدا اعصابي ويزول التعب الذي ت 
يع التي يستفهم عنها التاس. وبمد ال 


الإمام يسال عن 


قي بسبب الحديث والبحث في المواضيع 
وافاني السيد أحمد الكبي موقداً من قا 
لقائه في. هذين اليومين ويقول dj‏ يدعوك إلى زيازته غد صباحاً في السا 
المعروفة:. وقي بو الأربعاء 16 منه زارتي الدكتور دييرزي عائداً عند 
الشمس وطلب ال أن أقلل من الحديث ما آمکر 
يستوجب إعمال الفكرء. وقال 
حتی يتقوّى القلب ويزول عته الفتور تماماً. قوعدته 
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ازفت الساعة السابعة ركيت إلى قصر الإمام» ولا تواجهنا في القاعة 
لثالثةء فلاحظ علي بعقی الكلمات وذكر أن 


بل التأويل حسب شهوة القاریء» فازلناه ثم التمس متي حذف 
بع ستکون مدار أبحاث المؤتمرء وقال: لماذا نتم على آنفسنا 
پاشتا ونطلع العدق على أسرارنا؟ تما يجب أن نعؤضها يكلمة مجملة Di‏ 


على غاب ون أن نکشف Le‏ فواققته على ذلك ۰ وان كان قي 
تفي شية لأتتي آخشي أن یمد إلى تغير برتامج العباحث التي اقش فيها 
المؤتمر ولا يعرض الا ما يواقق هواء» ولكتني رأيت من الحكمة أن أماليه ولا 
أظهر له احتراسي خشية أن al‏ لأمر أوجده في نفسي الحذر وهو لم يتتيه 


4 
ویعد المصادقة النهاتية على اللآتحة والبرنامج تکلمنا عن مسألة sh‏ 
فقال الإمام: لا أسمح لك بالسفر ما لم أتحقق يصورة قطعيّة أنه لا يؤذيك» ولا 
أتحقق ذلك إل بقرار يصدره الأطناء بشانك» ومتى غرض على هذا القرار 
أبته موافقاً لرغبتك خضصت لك عرية تنقلك من هنا إلى ذمار لأن طريقها 
يته حتی أقطعه على السیّارة» ومن ذمار تركب ظهور الخيل 


su‏ وقد 


واليغال أو ما شثت من مطايا النقل . فائفقنا على ذلك واقترحت عليه أن پرسل 
الأطاء يفحصوئني في مساء هذا اليوم حتى إذا كانت صختي En‏ أرسل 
غداً مع البريد إلى مار» فوافق على ذلك 


من الرياض يتاريخ يوم 12 pe‏ 
1343 ه]ء تتضمن_أنّ السلطان [عبد العزيز] بن 
لاکساح الججاز وافتكاكه عتوة. من يل الشرية يف الحسين بن 
علي. ون الجیشین سلكا Bu je‏ 


بن أحدهما طريق الطائف لبغزو منها 2 وال 
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لغزو Cult‏ وقد ذكر في الرسالة آن الباعث الذي Rs‏ السلطان على je‏ 
اليقاع المقدّسة هو كثرة الشكايات التي ترد عليه من DE‏ والحجاج بألوة 
التعجيل بإتقاذ البلاد قبل أن يحل فيها الخراب ويقنى الناس جميعاً. وقد 
الكاتب في خانمتها أن السلطان ينوي احتلال قنفدة(*) وجعلها ميناء طبیعیاً 
منه إلى الخارج. ثم فارقت الامام قبيل الظهر وعدت إلى البيت 


وفي عصر الیوم ارتي الدكتور دييوزي مبعوثاً من قبل الإمام 
القلب والبحث Le‏ إذا كنت استطیم. السفر يحة يوم السبت العقبل 
فکتب تفريراً باه لا يرى هناك ما يمنعني من السفره وإتما يشترط يسبب 
القلب أن تکون العراحل التي أقطعها في كل يوم ق 
مرحلة عادية» أي لا يزيد سفري عن 13 كيلومتراً في اليوم. فقبلت هذا الشره 
واستعار متي کثاب «تونسس الشهيدة»!”) لمطالعته والاستفادة منه؛ على أن يرج 
وبعد الغروب كتب إليّ حضرة آمير الجیوش باه 
عسکریاً Sas‏ من فرقة المدفعيّة لحمل أثقالي إلى ذمار» وأنه سيقوم من مت 
fa‏ قي الساعة التاسعة صباحاً. وقي الساعة المحدة أقبل العسكري يقود الب 
ورفع عليه الأحمال وسار إلى ذمار 


EN‏ يرم ات 


[تودیع الامام وكيار رجال الدولة وأعيان المدینة]: 


يوم الخميس 17 سبتمبر لم أواجه الامام وفضّلت أن لا أخرج من M‏ 
لاقتبال المُوَدُعين الذين كانوا یتواردون علي من ساعة إلى آخزی وارسل ال 
الامام آخر سوقة اللائحة وبرامج المزتمر لاطلع عليهاء وهي التي 
Jul (1)‏ فقد تن سلطات تجد من احتلاق مه المکزمة كما أسلفنا - قي شهر فيرا 

5 واحتلّ يعد ذلك المدينة المنؤرة 
)2( أصيحت فتقدة بعد احتلال السجاز من Up‏ على البحر الأحمر يقع جتوب Be‏ 
ةه باللغة الفرلسية قي باريس في مطلع 


(3) كان الثمالبي قد آصدر كتاب «نرنس ال 
1920 


سل تخا منها إلى المدعوین بأسماتهم 
فوجدتها مظابقة للإصلاح الذي اجریناه فيها عند القراءة الثالثة في الاجتماع 
الاخیر. فوقعت عليها بانها مطابقة للاصل وأرسلتها مع الحامل قلآلة 


قي یوم الجمعة مته زارتي مع جملة 
عمرم التلغراف في حکومة اليمنء وعلي آفندي ریحان وكيل الإدارة 
محقد الكيسي ابن عم الصديق أحمد الكبسي؛ والسید عبد الله بن إبراهيم 
والسيد محمد بن إبراهيم» واليد علي بن أحمد الشهيدء احد علماء صتعاء 
وزازني بعد الظهر الدكتور دييوزي وأعاد G‏ «تونس الشهيدة 
والدكتور القائم مقام حسني يكء والدکتور القائم مقام سليمان بك» والسيد 
حسین علي عبد القادر وشقیقه السید عبد الله 


من التؤقعين palier‏ دير 


ai 


وفي الساعة الخامسة رلت من ١‏ 
إلى قصر السعادة 


ت وسرت مع الصديق السيد الكبسي 
لتودیم الإمام؛ فمکثت في حضرته إلى الساعة ali‏ وقد 
بحشا في شؤون كثيرة. وقد سم إليّ كتب التوصية موقعاً عليها بختومه وهي 
كتاب لليد عبد الله الوزير فائد جيوش ذمارء وكتاب إلى الامبر عبد الكريم 
الفضل سلطات لحج؛ .وكتاب للسلطان عبد العزیز بن جد. ولما 
هممت بالانصراف قام الامام وعانقني وودعني وداعاً جميلاً» وتبعه بقية الوزراء 
رالكتاب والمستشارون وأعيان المدينة والعلماه 


السعود سلطان 


وهكذا خرجت Les‏ بالأبصارء مدعا من القلوب؛ مكلوءاً بالرعاية 
٠‏ محفوفاً بالعناية والتونیق. وتخلف عني السید الكبسي يننظر إنجاز 
رسائل الدعوة إلى المؤتصرء ولم يتم استنساخها الا حول الساعة الحادية 
24 ولما Sort‏ ختمها الإمام ووقع علیها بإمضائه الشريف وسلمها 

السيد الكبسي مختومة مظروفة ليحملها ال ٠‏ فوافاني قرب منتصف 
الآيل » فاستلمتها بقلب خاشع ولسان يدعو الله بنجاح وتحقيق هذا المقصد 


1 
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عقائل الإمام ونساؤه: 

من أكبر مصائب الشرق. بل من أقضح حالاته مسالة تشكيل || 
وموقع المرأة فيهاء فهي عندهم مستبضع للشهوة ووعاء للل 
للرجل لا لانقسهن ولا للعائلة والبنين ‏ 


وللإمام وَأ sa PA siens‏ 
فته لا يافح واتما 
الغا > جاریة 


من امراه النشرق. لکثه اعت 


ed‏ وبتتاد . والثائية اترك 
القيصة وله متها ولد ويتته. والرايعة ب 
تة يتت السيد مد الاسم وله مها انه 2 


+ وبنت ds‏ متها ثلاثة 
والحسین و... . 5۰ وام القاسم وله مها له لقاسم 
اه فمار]: 


de‏ تحن الساعة as‏ ديم 


العهد العثماني. واجتمع حولها خلق لا يحصى من | 
وأكثر الباقين من الفضولتين 
ومعي اليد الكبي ورئيسن 


القصر الذي أوقده الإمام. 
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كنت انظر إلى الموةعين وأعينهم تترقرق فبها الدموع اسفاً على قراقي. أمَا أنا 
فكنت قر دأ مسرورآ» لين لفراقهم وليس لأني محر القلب جامد العواطف: 
ولكن استشاراً بخروجي من البلد الذي كر روحي أن بغر قيه هذا القفص 
الذي عاث فيه الدهر 50 MEL‏ 20 -- 


يتر العزب وسلکنا طريقنا قي ظاهر السور بين فشلة البيادة 
.ومن حون 2 يروت sd‏ مر ولكن Fes‏ 


3 À قد اعتنيا يتيزيضي‎ US à ide لين‎ 

العربة ویده والثاتي على ae‏ 

الأعيان. وا مع الخبل مسافة ثلالة أميال ولما فترت. 
ت الخيل_وودّعتهما is del‏ وکانا بریدان.آن.یسییل معي إلى 
Sy 5 sas‏ مع العساكر. فابیت ماعفتهما خوفاً عليهما من متاعب 


e محند‎ SCT 
ة الارلی بعد الظهر وصلنا إلى .بلد وعلان. فمكتنا‎ 
بها إلى الساعة الرايغةء وکان من قضد السائق أن نخ بها وتيت قيها هله‎ 
الليلة ثم نرحل في .صبيحة اليوم التالي حتى لا نجهد الخيل ولا تؤقيهاء فلم‎ 
أغره. سمعاً. ,تحلنا في الساعة الرابعة ووجهتنا عدار الواقعة اسقل تقيل‎ 


إسماعيل وفي الا 


)1( كان الشیخ عبد العزيز eg‏ 


جب سيزقه الذائئة. 


من الععر ميدق LE.‏ لت La‏ 48 ستة 
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سليح الذي ستجتازه غداً بحول الله ولما فارقنا وعلان بدت لي 
الطريق ووعورته» وأئه ليس من السهل À‏ » الراکب وهر 2 
الدواتء قكيف تجتازه العربات؟ قيل لي: إن الطريق 3 

المقاول أحمد خان وصیّره صالحاً لسير السیّارات والعجلات فقد کنا نجه à‏ 
كل خطوة وأخزى أخدوداً في AN‏ وساقية تمر فيها المياه إلى المارع وعلم 
جسور من الحجارة المتينة لحقظ ذلك الاخدود: والاقية يقيمها أصحاء 
المزارع لري مزروعانهم من میاه المطار والسيول التي تعقبها حين اتحدارها 
الجبال. فکان اجتیازها عسيراً على anal‏ خصوصاً قطم. تلك الطواب 
۶ على طول الطریق. ES‏ السائق وتبعه العسكريّان والخادمان 
le‏ خلف العربة. وجمل يسوق الخيل وهو سائر إلى جائبها بر 
ويحوّلها من مكان صعب إلى مکان سهل. وكلما أشرفنا على طابية فا 
للطریق أسرع إليها هو ومن معه من العساكر والخدم حتی تمز ولا يحصل 
ارتجاج واهتزاز, وهکذا كان عملهم إلى أن وصلنا إلى قرية خداره رم 
متقسمة إلى قسمين: قسم يسكته المسلمون وقسم يقيم يه البهود وك مم 
منفصل عن الآخر تمام الانفصال كانه ليست لهما أدتى علاقة يبعضهما [بعضاأً]؟ 
نزلت القسم الإسلاني طبعاًء وقد اختاروا لنزولي اعلی بيت في القرية. فت 
في غرفة على السطح لا يضعد إليها الانسان إلا بمشقة عظيمةء فأمرت 
يظبخ لي طیرا من الدجاج محقرة في السمن؛ Cas‏ ونمت م 
]كليم [بساط] رائحتهما أنتن من فساء الغريان. وكنت في تلك الليلة 
مستمرا لأنواع الاکلات التي ما رأت قط في حياتها جسماً خصياً es‏ 
أديمه 


ويمجرّد وصولنا ارسل ساتق العربة خلف عُقال الفری المجاورة؛ ولا 
حضروا ذکر لهم شيتاً عني» كما قال لهم à‏ ضيف مامتا وهو یسعی في راحته 
والبرهان الواضح على اهتمام الإمام بهذا الضيف سفره في هذه العرية ولم 
لاحد أن ركبها ومز بها قي غذا الطريق: وقد تعبنا اليوم في وصولنا إلى خدار 
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بن خطر يرجع العقال إلى کفورهم!" حتى خوج 
الشقالون الكتكروة يلوق لاصلاح الطريق 


الخيل إلى العرية فسارت :ينا السا 


فوقعوتي وانقلبوا إلى قر 


أجرة يم مراسم الطاعة والاحترام لمولانا الإمام 


ولما صعدتا إلى راس 
سيل اجتيازه بذوات العجلات 


النقيل وجدنا طريقاً صعیاً محفوفاً بالمخاوف 


4 فد كان في الأصل. eo ee‏ چم 


as 8 
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هادی» النفس نايت الجاش Les‏ لتلقي كل كارثة. + أنظر إلى الخيل رهي تقفو 
ا یع ی با 


قلقد سافرت مر يواحد من كيار 
والإقدام على المخاطر في طريق AN‏ 
وعي ليست بشي پالسبة sig‏ العقية 


۲ وه سین و زو اله قبن‎ an NEED, 
= به حتی يشاهد مواقف الابطال»؟‎ 

فعلت هون عليك يا اسطی قما هذه بمواقف الشجاعة ولا هي 
رهان البطولة» بل للشجاعة والبطولة مواقف أخرى ادق من مواقف المعارا 
وقطع رقاب المخاطر واجیاز العقبات» هي مواقف ou‏ على الح امام 
صدمات الباطل. قالتي pe‏ في فا Te See‏ 


مواقف القتال ولا 
تعریف البطولة OU‏ يبز غلى بركة الله 
قتركتي وصعد على ربوة أمامنا وأخذ يصيح یاعلی صوته: «تعالوا أن 


السكان أدعوكم إلى ass‏ 
الأقوياء يلون إلبنا من کل 


ان جى اجتمع لدینا من صنف الشتكرين نحو 
Ve‏ شق بها العرية من سائر أطراقها شتا و2 


A حبل بيد 25 تفرآه فكانت الخيل تسیر بالعربة إلى الامام وأولتك‎ Je 
یجلبوتها إلى خلف حتى لا تتدحرج وتندق أعناقنا راعتاق الخيل في الهّات‎ 
السحيقة» لأنْ الطريق كان نازلاً من اعلی إلى اسفل بدون وجود أقل تناسب في‎ 
من الجبل أتحاشى النظر إلى الطريق الذي نسير فيه‎ dll 
وإذا تغلب علي الحن أرى العربة کانها واقعة على ام رأسها من جدار شاهق‎ 
PR مرت مذ ارم علي اءة‎ PRES 23 
7 إلى رأس النقيل الذي نرلنا‎ Eli ولا‎ : 
ياستحالة التزول منه والصعود إليده لأ جيل‎ 

واقف ياستقامة كاله جدار شاهن مجصّض لا تركبه الژواحف فضلاً عن ذوات 
الحوافر والاطلاف, ثم تمادينا في سيرئا وسط القاع إلى | 


ولم نعد تبصر مواقع الطريق ولا 
ب الكثيرة التي تعرض لنا أثناء السير._وفي تلك اللّحظة 
د لأوامري بدون بصيرة ولا 


su 2‏ ليا 


ın 


العربة وفككنا الخيل ورفعنا كل ما معنا وتركنا العربة بجائب اليثر أمام المقهايةا 
وصعدنا بالخيل إلى جبل الضيق فكنا نمز في مسالك ضسيّقة بين الصخور العظيمةا 
+ وما کدنا Se‏ بالنجاة حتی صعدئا إلى متازل القري 
آشبه ما یکون باعشاش القشاعم [انسور] منها يمساكن الانسا. فدعلنا 
المقهوي وارتقينا سلما 
عنه جمیع طبقات المتزل إلى أن بلغنا إلى السطح وهو في الدور الرابعء وقیه 
غرفة ظويلة قالوا عتها ها الطف محل يوجد قي القريةء قصدّقتاهم. Ab‏ 
مفروشاً على طريقة gel‏ البادية وفيه موقد للتدفنة» ولخا جلست لاح لي م 
الركن المقابل شيج رجل جالس لا يتحرّك فسالته؛ «من أنت برحمك الله 
فقام إلى القنديل وهمز فتیلته وقال: «أنا تاجر من مدينة صنماء اسمي ذا 
وانت EU‏ فلان؟». قلت : etat‏ فقال: «الحمد لله الذي جمعني بك على 
غير ميعاد». وظهر لي من کلامه وصوته آنه موب ظریف» ds‏ من 
وسطی. وید قليل قدم المقهري بطبق عليه أرغفة رقاق ووعاء 


یا دید الانحراف عليه JUS‏ وعقوتات كثيرة. ق 


فصدره sa‏ ثم وجهه وکان یدلك لحت ٠‏ اکن الم ۳ Mas‏ 
وكنت أنظر إليه ونفي منقيقبة لهذا المنظر at‏ ورا الكريهة 
تتصاعد إلى خياشيمي. اروف اك سل ترلت به کار 
یه وما فلم آتمالك بت 
اأخرج هذا الجالس! ٩‏ فقام وخرچ من تلقاء نفسه 3 لامري دون أن ي 
السبب. خرج.هذا التاجر الثقیل امن و 
پزیدرن بسن رهم التیاب 


۱ 
او 


فت أن qui‏ علینا صاحب 


قوا الباب فکانوا وکانهم جمعوا الذیاب قي القرقة ولم بح 
کک وی اه إلى الصیح داخل ah‏ 
وصبرت عيبر الکرام على القتل والیراغیث؛ ولكتني عجرت ووهنت آمام 
البعوضى والقیاب 


وعندما لاح الفجر ایقظت السائق .ومن إليه ونزلت مسرعاً إلى العربة 
وجلت بوسطها Ge À‏ لسمات صياج يوم الائتین 21 سبتمب + ولا أتمتی غير 
سرعة الوصول إلى ذمار حتی آنتي عزلت على التمادي قي الصوم إلى أن آتغذی 
ل طعاماً qe Les‏ ذلك الطاهي الماهر. 


ویعد قليل شددنا الخيل إلى العربة Claus‏ توتحل من قرية الضيق. لكتنا لم 
تسر بضعة أمتار حتى انكسر bons‏ رد العربة وکان اصطدم بالأمس مع 
الربرة حيتما اندفعت إليها الخبل» وقد شعرنا بالضربة وأدركنا نها صدمة عنيقةة 
تقحصتا العجلات والمغازل وبقيّة القطع الأخرى فالفيناها سليمة Es‏ لم تبه 
للتیمون ۰ ومهما حاولت أن أء فانني عاجز والله > 
وصف ما اعتراني من الالم» فقد كذ الکدر Seuls‏ صدري ندماً 
على قبول السفر في العربة في بلاو ليس قيها طريق معید. فبقیت ساعة Loges‏ 
«lle‏ ولم ge‏ تفي فيها بشي« غير ركوب الخيل والاسراع إلى ذمار 

5 آم Eh‏ إلى السيد عبد الله الوزير يفعل بها ما يشاء. Us‏ سوی 
à pe‏ على هذا الحادث العجیب: 
وكان من جملتهم المقهوي 6,5 أنّ خلف الجبال نجاراً Be‏ يستطيع 
إصلاح العمود وجبره» فأرسلنا خلفه قوعد بالحضور حالًء لكت لم يصل إلا 
ليع جبر العمود لاله ليست له صقائح ولا مسامير 
تشه إلى بعضه؛ وأيسر طريقة هي استيدال العمود بعمود آخر. فدلا بعضهم 


بعد سامت ققزر آنه لا 


تيمون» لفظة دخيلة مأخوذة من الکلمة القرنسية (Timor)‏ وهو عریش المربة. أي مجق 


n3 ENT 


على أن فلاناً يملك عموداً مثل التیمون» لكتّه غير 
په ولما ساومتاه dsl‏ ی «le‏ وأخيسراً ابتعته منه يشمن 
ads‏ النجار واصلحه. ثم وضعناه في العرية وشددنا إليه العموه 
وسافرنا في الساعة العاشرةء ودامت العطلة الاضطرارية أربع ساعات. 


[الوضول إلى ذمار]: 


في الساعة الأولى بعد الزوال دخلنا مدينة ذمار؛ فق 
فألفيت خلقاً كثيراً يتظرونني على الباب. فترلت في الغرفة || 
المزة الأولى: غير أنها في هله المزة كانت آفخر آثاثاً وأكثر رياشء 
الخادمّيين يحيى الأبي وأحمد الديواني واقمَيّْن على باب الغرقة كما كانا ب 
وأنا جالس بداخلها. فتزلت واسترحت SU‏ وید ذلك قُدْمٍ إليّ الغداء 
عنه ما 3 


ثم نمت ولم انیض الا في الساعة الخانسة. 
وتطتیت رغتّرت ثيابي وأسرعت إلى قصر السید عبد اله الوزیر( ب 
الإمامء وقد اجمل له فيه القول عن کل ما قزرنا من الاعمال ویعد أن استرحت 
SU‏ قام ودعاني إلى غرفة خاضة خلونا فيها ساعة زمانية شرحت له فيها.ما 
أجمله له الإمام» ثم تدبته في النهاية ليقوم مقامي في تحقيق فكرة المؤتمر 
والسعي ما أمكن في الدعوة. إلى الوقاق. فالتزم لي بذلك واد الالتزام . 
رجوته أن يجتهد في إعداد لوازم السفر في هذه الليلة حتى استأنف سيري Mas‏ 
على برکة الله واجتهد في أن يژشرتي عن هذا العزم ولو یرما واحداً تأت فيعو 
فقلت له: إن المصلحة العامة أولى بالتقدّم على كل ما سواها Rasa‏ 
يقلل ما أمكن عدد العساكر وقلت له يكفي أن يكون معي ائنانه 
والعفش والثاني لخدمتي وملازمة ركابي حتى اتخلص من دلال هذه الطائفة 


)1( عبد الله الوزير هذا هو الذي سيين على رأس الحكومة Go‏ إثر الثورة التي اندليت 
في de‏ سنة 1968 رأفضت إلى .قل الامام يحيى. وقد تن اب سيف الإ 
أحمد بعد مدة قليلة من إخماد الررة ول عبد الله الوزير واعضاه حكومته 


us 


أثتالي وهو يسايق البغال. ويغلتين للركوب» 


علي یخی برد Lars gl‏ لد 


علینا نسيم علیل فأنعش قلويناء وان لا چم لي ال حث السر ge‏ 
پریم. ولا كتا منها على مسافة مین ألفينا جماهیر كثيرة < 
ي مقذمتها مفرزة من العساكر وفرسان الجندرمة وکا DEAN‏ وبعض كيار 
المأمورين على متوت جازوا à‏ برئاسة شيخ المدينة» وكان من 
جملة المستقبلين SEEN‏ العرتهتون م مصلحة أمن الدولة ولما وصلت حدم 


أقبل علي خواصن الموظفين واعیان المديةء فمكثوا لدي TEA‏ 1 
السابعة»_وكان مع JS‏ واحد منهم التنباك وأدواته 
اجتماعاً يمنا بمعنی الكلمة» وأنا لا أزهد في 

وهم ززاری؟ ولكن في الساعة السادسة مساة ‏ 
الديواني بصوت عال: انصرفوا رحمكم الله فان السيد ينيغي له آن يستريح». 
فخرجوا جميعاً ولو ترك لهم الأمر لمكثوا إلى منتصف الليل. وقد أخبرتي ما 
تلغراف العمل أن || 


الوزير بالعناية بك وتكريمك ودعوة الأمة إلى الحقاوة بك وتعريفها بمنزلتك 
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ققضيت تلك الليلة موعوكاً منهوكاً ولم یذق قيها جفني طعم الکری بل كان 
جي كله آلام وأوجاع.. 


[استثناف الرحلة في اتجاء المخادر]: 


في صبيحة يوم الأربعاء 23 سبتمير قمت على الساعة الخامسة من الفراش 
ونتهت العساكر وما دقت الساعة السادسة حتى نزلت من السزاي فرأيت الناس 
على اختلاف طيقاتهم يهرعون من كل مكان لمشاهدتي لآخر مزة وأكثرهم من 
وكان الضباب كثيفآ وريما كان السائر فيه لا يرى 
٠‏ قخرجنا من باب الیمن؛ .وكان المشتّعون يمشون على Lu‏ 
LI‏ وکان المساكر يجتهدوت في منعيم من اللّحاق ينا 
المدينة لأنهم کانوا يعطلون سیرنا ويضيّقون عليئا ا 
ثم يسبقوننا RE‏ معثاء واستمرًه 


قد في مراكد السيول 0 
فلا أشعر الا والبغال والعساكر یقعون إلى الركب في الخضحاذ 
السیر إلى أن اضطررنا في المرّة الأخخيرة 
الطريق يسبب الضباب. قوضع بيده مقاد الجارية» فهو في Pr UN‏ نعشي 
وراءة إلى آت جزنا قاع الحقل وكائت الساعة التاسعة ونصف. ولما دئولا من 
قرية الصربة القطع الشباب وأشرقت الشمسء لکنها لم تكن محرقة كا 


ونزول حتى Ur‏ إلى رأس تقیل FT‏ .قنولته me‏ اللتوات والحساکر: 
وبعد ساعة استأنفنا السير وركبت ظهر جواد» وقد أدركت صعوبة اجتیاژ هذا 
ة الأولى» والسبب قي ذلك أنّي كنت في العرّة 
4Ÿ‏ والصعود ايسر قطعاً من التزول, ققد كنت 


النقيل بصورة لم آفترها قي | 
الاولی ضاعداً sas‏ المز: 


17 


أتصوّر القاضية في كل خطوة تعثر فيها البغلة» وعثراتها في هذا الجبيل لا تكاد 
تعد مع آنها قليئة في سوام إن لم اقل إنْها لم تعثر بي قط . وکت أثناء او 


على الركاب وشة الركايية شا 8 
الثانية إلى التزول.. وربطنا الركابية من JS‏ جاتب وشددناها fe‏ محكمآ 
الوسط وقد كنت أفضل أن أقطع هذه المساقة را EEE‏ 
ضعف. ثم عاودت الركوب ولم أكن في هذه المزة یج من 


و ول اساق با 
على جاتب الطريق فوق المکات الذي كنا نوتاه آولا. .ونحن ذا 
صنعاء. وصلنا القرية الساعة الأولى بعد الظهرء وكان الوقن آما 
هناك A‏ الساعة الثالثةء فتغذینا واسترحتا ساعتین» وفي ال 
الجارية فركبتها وتوگلنا على cdi‏ وبعد ساعة قطمنا عتق | 5 
المسير بين سلاسل الجبال» تارة ترتفع إلى الأكمات وآونة ننزل إلى السفوح: 
حتى وصلنا المخادر في الساعة السادسة Lib ae‏ حول db à‏ 
الجتد ويعض الموظفين ق 


وصلنا إلى سراي الملترم لاعشار الجهة في عهد الحكومة العثمانية: المعروف 
بسراي الحاج علي» وصلته وأنا على آخر رمق لا استطیع الحرکة. ويه 
نزولي ارتمیت على البساط ولم يكن هتاك فرا العساکر 
الناس عتي» قمتعوا كل داخل» فوقفوا كلهم آمام الشباييك والدوشن seul‏ 
ویمجزد ما تفحته بريالين. اطلق ساقيه. seul‏ ولم يطل |زعاجي ولم بدخل 
علي إلا وكيل إذارة العمل؛ جاء یعتذر عن العامل ویصف مرضهء والتمس مني 


4 واأمر: 


1i8 


أن آمره بإجراء ما يلزم: فقلت له لا اطلب شین غير الراحة وإعداد ما يلزم لراحة 
المساكر. Eat‏ الخرفان وثیکت اللبانح وأوتي. يأحسن الرياش الموجودة 
في بيت العامل وفرشت به الفرقة مع A‏ أكن في حاجة لغير مرئية ووسائد. 


اء الب دعتي al‏ يدكء فوالله ما رايت عاقلا غيرك. 
Ji 2e‏ , السلطان ويبقى العالم بلا سلطات قبل أن تفنی الدنياء وهو غل الله 

في الأرض؟ فقلت له: «لا يمكن أن يكون ذلك».. فمكث ساعة وهو يحادثني 
ويقسمء وانا صابر لله الذي ابتلاني به قي هذه الليلة ال 
ولا چیه وذعني وخرج وهو يدعو بك خير من صميم ةا 
حروجه قمت إلى الغرفة وقفلتها من الداخيل رجاء أن ادرا من الرا 
كابدته قي هذا اليوم؛ فلم أجد غير القلق والارق ومكثت أتقلّب على الفراش 
mr‏ 


)1( من الجدیر بالتذكير أن لجستة 
مصطتى كمال رئيساً للجمهور 
وفي 3 مارس 1924 


التركية قد أعلنت عن قيام الجمهورية وانتخيت 
وذلك يرم 29 ویر 1922 
اء الخلاقة وأجير اللطان عبد المجيدء آخر الخلفاء 


)2( انكر الععالبي خبر مزل السلطات التركي؛ رغم vase‏ لكي لا pes‏ مخاطبه الذي لم 
يكن يخطر قي باله آن يتخ خلع خليقة المسلمين في يوم من الایام 
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[مغادرة المخادر قي انجاه مديثة آب]: 


والناس. 


use‏ ومذا من لب 
القراش الوثیر داخل غرفة هادئة ساكنة ils‏ ثم حيئما أركب LE‏ | أقطع 
رووس . الجنادل قوق أكمات ie‏ 1 


المفارقات التي بلاقيها. الاتسان 


إلى سوق السیت. و ARE‏ 
Su‏ ولقا da à‏ ل ی کی D‏ 


وغاودنا لير 

ولم SE‏ الساعة التاسعة حتى دخلنا مدينة آب» فألفيت مفرزة من العساكر 
وکذا بعض | من أعوات العامل..وأعضاء الیلدیة. قدخلت 
المدينة في موكب وتصدوا بي سراي الحكومةء قنزلت القرقة التي نزلت يها 
عند قدوي» ثم قدم هن إثزى العمل قي موكب حاف بحیظ به علماء وآشراق 
ووجهاء | بعد أن سلم عليَ وعتاني بالاوية أشفق علي لما رای الهزال 
الذي آصبحت علیه: واخذ کل مت يبدي شوقه لاخه :ثم أمر أن ينرق إلى اليد 
عيد الله الوزير بوصولي فتقذوا الأمر في الحال و 


ثم خزرت له صورة_برقيتين. برسلهما من طرقي» واحدة إلى الإمام _ 
والأخرق إلى اليد عبد الله الوزير. قصصت عليهما فیها 
التكريم والحفاوة في كل مکاق حللته منذ قارقت صنعاء. وشكرت لهما الصنیع. 
et‏ في الجين ثم أخدنا في الحديث عن الرحلة ومطالماني وآرائي في 
آحوال اليمن إلى الظهرء ثم استأذن العامل فانصرف وانصرق معه الئاس 


تیا ما لاه Al‏ 
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ویعد الظهر أقام لي العامل حفلة استقبال قي قصره دعا إليها وجوه عمله 
وتا ورن potes ce‏ من كل مروت :ورات اقب 
في الساغة الثالثةء فتزل العائل لاستقبالي والترحيب بسي وضعد بي إلى قاعة 
واسعة بها نحو 150 ذاتاً قي الدور الثالث» فما صعدت إليه حتی كادت 
مزارتي . فجلت في العکان الخاصن اعد لي في الصدر ولبثت أتكلّم والناس 
صموت إلى الاعة الخاسة. فلم أشعر لا وقد غتلي شيء ظنته اموت 
فاستلمت إليه من غير اختبار» وليشت واجماً تحو ريع ساعةء ثم أفقت وأنا 
أكاه آختنق من كثرة ما سكبره على..رأسي وجسمي من ماء الورد وثحوه من 
الطيت» فرأيت حصارة الأكباد قد صبغت وجوه القوم وجعلتها صقراء من 5 


الركوية . وما وصلت سراي الحكومة إل يعد عتاه وتعب فأسرعت إلى القراش 


وقفل العساكر الأبواب في وجوه الناس یمتعونهم عني. ذلك ولم 
أنتبه إلا قي الساعة السابعة ونصف مساة. وکان وجوه القوم في 
يتسقطون أخياري وينواردون في كل حين للسؤال عتي ولم يرحني الله من أحد 
قي هذا اليوم سوى الدوشن. ققابلت الفیوف وشكرتهم ولم بدعهم. وكيل 
البلدية vds‏ بل كان يصرفهم واحداً بعد واحد حتى لوت فأوتي لي 
بمائدة قاخرة لم أنناول منها fat‏ غير قليل من مرق اللحم والدجاج» ثم عدت 
إلى الغراش ولم آفارقه الا في صبيحة اليو التالي 


[أداء صلاة الجمعة بجامع آ: 


كنت قرّرت السفر إلى السياني صبيحة يوم الجمعة 25 سبتمبرء_ولكن 
حادث الاغماء الذي حصل لي بالامس جعل العامل وكبار الموظ 
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على منعي وإجباري على البقاء في آب هذا اليوم ومراقبة حالتي الصحة 
مُكْرَهاً..وزارتي العامل صبيحة هذا اليوم وأهدى ال قرازير :من ماء ال 
رقب منصرقه اتفقنا على آداء صلاة الجمعة في المسجد الجامع 


علي كزم الله وجهه والحسن والحسين ثم 
وأكثرهم لا يؤبه له ولا ce‏ اع 


وسمعت المودن الذي مت 
علين تير الغمل» کم يفيل ١‏ 


هو مذهب المتكلمين من المعتزلة» وأا في 


زید رضي الله عته هو أحد الشيوخ الذين 
- والزيدية يرسلوت آیدیهم في الصلاة مثل 


AA (1)‏ مقدعة ابن عدون «في call‏ الشيمة قي حکم. الإمامةه. طيعة القاهرة» 
ھی 198-197 


ابن القاسم وأشهب وغيرهما 
[جولة في مدينة آب]: 


لا الثهت الصلاة أسرعت بالخروج خيفة أن يمسكني العامل ويجبرني 
على العداء في وسرت تجو السراي؛ ولم أكد أصلها حتى وافتتي له 
تدعوني إلى قصره فاعتذرت لهم ووعدت بزيارته في الساعة الثالثة بعد الظهر: 
ثم خلت السراي فترعت ملابسي واسترحت. ی ۳۳ 
تبسر اکلا es‏ لذيذاً غير ملوث بالايدي» ثم استرحت قا 
الميعاد. فتزلت من السراي وذعيت إلى قصر الغامل dsl)‏ وكان في هذا اليوم 
Te‏ بالزؤار وأعيان البلاد وأكابر الموظفين. وكلهم كانوا 
فجالستهم إلى الساعة الخاصة وتصف ؛ وكان الحديث داتراً في هذا الوم بيني 
وبين سماحة القاضي: وهو من UN‏ الاعلام الذين لا يستندون بعد كتاب الله 
إلى دلیل غير EE‏ 


وقي الساعة السادسة تركت قصر العامل.وركيت إلى الشلال التازل من 

جبل بعدات إلى طرف آب. وهو الذي تستفي منه المديئة: نخرج معي طانفة من 
أذكياء العلماء. وأكاير . السادةء ولما أبصرتهم og‏ على ابواب 
الركوب ومشینا جميعاً إلى الشلال:. وبعد أن وقفت على 
ظ له وارد اردت الرجوع: ان علي رفقاء هذه الصحية 


اقتراحهم ور قمررت 
بالاسواق العمومية._فكان مروري بها مشهوداً موقر وكان تخار كل سوق 


من الامام اا موس عف زک الوزيرء جواياً عن البرة 
برقت بهما إليهما یالاس: تضنتتا كثيراً من شواهد اللطف والعناية. وني 
المساء کتب ال العامل كتاباً رقيقاً بوذعتي فيه .ويعتذر فيه عن الحضور في 
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في الظهر ei‏ 
العبارة. ثم كتب إليّ يقول إنه آصدر الاوامر اللازمة إلى جهات 
الاقتضاء پشأن اعداد وسائل AA‏ في الساعة التي آریدها وبعث ال QUES‏ 

تة لحج والتسی متي أن أوضله إليه. کنبه جوا 


حفلة توديعي لائه أصيب Lau‏ فارقته بپزد 


ملتزم E es‏ زا بت ادا اد 
العساکر. وجماعة من الأعيا: وا تحص آمقل تلد + وقد أعتوا لنزولي 
بيت الملتزم فاته وقزرت آن یکون تزولي حيث نزلت الا وهو پیت 
إسماعيل - قاسرع إليه العساكر والأعوان يحملون إليه القراش ROSE‏ 
وکل وسائط الراحة وصلت إليه cs‏ 
ps‏ إلي الدوشن: نصعدت خالا إل 8 وانرت الساکر أن يحزلوا غ 
وصول. الناس Eh‏ ولم استئن أحداً غير الملتزم وامین بيت المال ca‏ 
الامام لخدمتي. كدوم 
الراحةء ولم das ne ee AS‏ 
على العساگر والمحتاجير ; 


pape 


ت آمامي الذبائح وال 
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تركه يصل معي إلى لحج» ES‏ أكتب عنه كل ما كرهته مته ولا آهینهبشي»: 
فاختار الرجوع. والسبب في نلقي مته أنه كان يريد الفرار من الجنديّة واللّحاق 
بي آینما كنت» وقد تبتّن لي من قعله أنه غير امین ولا تمد عليه. فسمحت له 
آن وکت سي ذلك اليوم وات یدود في الغد إلى آب فعاد البازي عليه pres‏ 
[التحوّل إلى بلدة ماوية] 
خرجنا Go‏ :عند ف 


یوم الاعد 27 سكمير ولي معي انا غیر 
العساكر الثلائة pas‏ الشاویش علي. احمد ویحیی السياني ومحتد عتاس 
قسلكنا طريق السيالة الا ثم سلکنا شعية الجبال وعدلنا عن الطريق الطويل 
— مو ی كثيرة وعيون فوارة دبا 


من الطيور الج 


وال كل مم ال ا لو لاسن رمي سور 
وكان لدي بقية من زاد فيه لحم > 
خفت عليه ولما شبع قال sie‏ 
آین؟» فقال- «أمَا البلد Las‏ 


ne‏ اهدی دلبل وت pe‏ تعدمني في مد رس 


PURE على العساکر .وكان علي الخادم‎ ٠ السير وضغطت‎ Les 
كاليزق الخاطف إلى ۵ یت دمب بتي لی ثم سنا إل تیل مار فکان‎ 
علي يرناد لي المياه العذبة الباردة ويسقيثي منها ثم نترکه خلقنا يستريح ولا اوري‎ 
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حتى أجده آمامنا. وعکذا حى أشرغنا على مدينة ماوية قبيل الأصيل وكائت 
قطعات البقر والغتم والمعز_نازلة من الجبال مثل- السيول- ge‏ 
والسمن ومنظرها یس التفوس. فألفینا في انتظارنا في «خائية البلد وكيل إدارة 
العمل ومامور المالية ومدير التلغراف وغيرهم من أكابر المو: 
0 ستكري ن ریمجره ها وتعحة العين على التي تعتمرا ولوا علي لع 
أحدقوا بي فمشی العسكر في | Eu‏ م 
یترمون يأناشيدهم الحماسيّة 
ال, ولا :دخلنا البلدة ألقيتا ۱ الطرقات غاضة net à‏ وسطوح المنزل 
مثقلة یمن عليها من النياء. والاطفال.. وكذا سار الموكب إلى أن وصلنا إلى بيت 
الحاكم الأستاذ الشيخ محمد بن أحمد | الجنيدي؛ فهرول لملاقاتنا ومعه الشيخ 
التي اا ي Che‏ فجعل کل متا يذكر شوقه المبرّح لأخيه وغبر 
من دلائل المحبّة وصدق الولاه. 


ویعد أن استرحا SU‏ قدم اي اون والززار يهتوتي بسلامة الاوبة" 
ویدعنزن لي ياجتماع الشمل مع الاهل ویستفسروت عن آخبار الوطن. ثم نت 
المواند للحاضرین فأكل منها الاس جمیعا كاتا كنا مدعزین إلى عرس؛ وق 


لاه فهم من يرقية الإمام ني صرت موضع اهتمامه بصورة لاعهد له 
بمثلهاء وآن تكون الرسالة التي تحرّر في هذا الشان مرسلة بصورة خاطة حتى 
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لا تغتالها الايدي. فکاشفته بلمحة منها بصورة لا تميط لام عقا كان خاضاً 
بيني وبين الإمام» وإنما کاشنته بالامور العامّة وب هی مع له 


[الرحيل إلى سلطنة لحج] 

يوم الاثنين 28 سبتمبر بعد أن تغذينا تالف مركب ضخم مشى فيه نحو 
0 من العساكر واجتمع خلق لا یحصی من ماوية والقرى المجاورة لها 
انضتوا إلى الموكب» بعضهم كان Sols‏ والیعض الآخر رکب ظهرر | 
والبغال» ورکب معي الموظفون وقي مقذمتیم مد > 
بالاناشید. وسار معي هذا الموکب إلى أ ۴ 
عليهم أن یعودوا: à‏ فضافحتهم واحداً بعد واحد. ثم تركتهم وسلكت الطريق إلى 
أن انتهينا من النقيل ودخلنا سائلة لاذة. فألفيت اثنين جالسَيْنَ تحت شجرة من 
الالب وارفة الظلال قرب بثر ترده المازة. عليهما سات الوجاهة والنباهة» 
بة من الاتباع والخدم. Us‏ أبصرائي أسرعا gi‏ وسلما علي 
وسالاني أن الم بهما ولو 906( قنزلت وکان الركاب قد تخرق ففضلت أن 
نصلحه Hs‏ فعلمت من آمرهما آنهما من ت 
ا ms‏ دأصلهها من من تعز 


ولبثنا نتهب الطريق حتى أنخنا بمركز الذريجة الساعة الثاتية بعد الظهر: 
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فاسترحنا بها ساعة كاملة ثم شددنا الرواخل إلى الملحة فوضلنا إليها الساعة 
السادسة ونصف . فأبيت النزول في بيت معيّن بل اخترت نقطة وسطى بين القرية 
والوادي. وأمرت العساكر أن يجعلوا فيها قراشي- ولا علم بمقدمي وجهاء 
القرية أسرعوا ji‏ وعرضوا علي 
ذلك المكانء ON‏ بيوتهم لا تخلر من الحشرات» LI‏ ذلك المكان فلا شي 
الهواء التق وقد كانوا يظهرون الخوف علي من آفات الیل وطوا 
Gr‏ هذا فلا أستطيع أن ras‏ مته نفسي. سواء كنت داخل أعشاشكم أ 
خارجهاء_وإذا حدث لي آي حادث فانتم کلکم سوولون عتي qui‏ الحکزمت 
ب عليكم أن er)‏ = ۲ في هذه الليلة of,‏ أنتقل من 
مکانی». وأمرت العساكر أن يتناوبوا الغقارة من الساعة التاسعة ليل إلى الساعة 
السادسة صباحاًء وقضيت ليلتي مثغماً آمنآ بحمد الله 


وفي صبيحة يوم | 
ونصف: . وفي آناء ركوبي | RT‏ 
بعد قيامي» حيث فقدت علية التشوق وکانت من الفضّة الخاا 


محین بن علي الحوشيي» VOIS‏ رجال الحاشية با 
القصر» فصعدت. إلى الفرقة السلطاتية التي Sid‏ 
ويعد لحظة أقيل السلطان ووصيه الأمير علي فسلما 
آعطیتهما کتاب الاستاذ الجتيدي حاكم ماوية» جواباً عن كتابهما 
ben‏ بي ÎLE‏ ثم تلتهما الأميرة تعمى والدة السلطان: 0 
وجواريها بصورة تدل على التاهي في الاحترام لمح  .‏ 
زؤوس من الفنم» واحد لي واثنان للاتباجء تصدع العبيد بأمرها وق 
أبهج الأيام في ضيافة هذه الأميرة الكريمة 
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وقي يوم الأربعاء موفى شهر سيتمير خرجت من المسيمير الساعة السادسة 
صباحآء وبعث السلطان رسولاً من قتله إلى عاقل قرية الفا 
ce‏ وما دنت الساعة التاسعة ونصف حتى أشرفنا على القرية وألف 
رجالاً وتساء وأطفالاً في انتظارنا وأكثرهم لقيني وسلّم عليّء منهم 
تبهر اللاظرین» لکنها وقد قلت لها وأنا أرخب بها: «تعالّئ! تعالی ما 
ei‏ الا جوهرة وان 
إنها معذورة» فائها 
يترج عليهاء وهي لا تجد وق فزخ فيه لنفسها. ۵ 
إلى الساعة ال LE Va A Le ke‏ 
نان ودكيم وأشرة à‏ عاقلها خارج 

البلدة ورب ل أن er ve Ji‏ لاتني اريد أن أبيت الليلة Au‏ 
علي الأكل. ناحرت الول فى اة ة التي id‏ لي في 


صاحب المحل» فقضيت لبلة من أشام البالي الذهره وريما RS‏ 
أهرن de‏ _ومكثت ساهداً إلى الساعة الرايعة بعد منتصف الليل» 
العساكر والخادم علي وكاتوا يغطون في نومهم داخل أكياسهم وهي أب 
يكون بأثواب الثعابين» فقاموا حف أنوفهم وأسرجوا الدوات وحملوا الأثقال 
وسلكنا الطريق 


[الوصول إلى الحوطة عاصمة لحج]: 

في الساعة التاسمة صباحاً دحلنا الحوطة واییت النزول الا في قصر 
SL‏ 2 

[عبد الكريم] ذهب اليوم FES‏ في سيّارته إلى عدن رائه لا یمود الا أواخر 
النهار. واما آنا قدخلت الحمَام واقسلت وغترت ملابسي وتطيبت وآويت إلى 
الفراش. وعند الظهر حضر الأمير مهدي حاكم المدينة والأمير فضل ابن 
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السلطان؛ فايتظوني؛ فتغتینا وجلست إليهما ساعة ثم عدت إلى الفراش 


اليد احمد الكسي» ففر 
المؤتمرء قرايته يتكلم 
قبل متصرقي. إلى صنعاء. فكا: 
هرا التو 
فقال: «لا أكتمك وانت واحد منا. فان الامام أصيح خطراً تیه بلا 
Loges‏ في الأيام الأخيرة بعد استيلائه على البيضة وهجومه على الضالع! 


كلهم يشاطرونتي فيه. وريّما اكنشفوا مؤامرة 
بواسطة السيد علي الوزیر . one Hs)‏ جملا ریا المطاممهم ف = 


سريّة دائرة ضلنا بینه 5 5 


ae‏ التي 
ا طور الاستيلاء الفعلي بواسطة en Le‏ 


الخطوط اه ال دب 
sprl‏ رمع بمترفود له في 
تزي له الامارات القحطا 


8 الزكاة وان یخطبوا باسمه على العنابر ويعيّن 


)1( إمارة الضالع إحدى المحميّات البريطانية. 
)2( التغور جمع ثغرء وهي الموانىء. 


ذلك إذا كان الإمام يقبل. 


à‏ من 45 يقيمون العدل في يلادهم. فأجابته اتكلترا بانها لا ترى مائعاً من 
نید شروط المعاهدة المعروضة cale‏ وأشذ عا بخشاه 
الأمراء القحطانیون أن يقبل الإمام الشروط الإنجليزيّة ویبت في الأمر الانجلیز 
دون أن ياخذ في ذلك راي اولتك الأمراءء وهم ابعد نظراً في فهم المسائل 
السياسيّة . وائقاء للمفاجأة عمد التحطایتون لتلافي هذه الكارثة قبل نزولها إلى 
عقد حلف فيما بينهم على مقارمة كل اق يخ بسلامة واستقلال بلادهم. وقد 
سافر من نحو شهر اليد حسين بن حامد المحضار وزير القعيطي صاحب إمارة 
SN‏ إلى بلاد یافع .ودموتهم إلى عقد تحالف pe‏ التحطاتین 50 کل خطر 
ند يلادهم . ويظهر لي أن ماموریته قد قرئت بالتجاج». 

وإليك تعداد سکان الإمارات القحطاتيّة حب الإحصاءات الرسّة 


الموجودة في دفاتر حكومة لحج 
الإسارة حاكم الإنارة ماصتها Gé‏ 

© فة توء‎ PPT 
25000 السلطان محسن بن علي السيمير‎ 
40.000 السلطان عيدالقادر لقبلي این‎ 
137500 8 السلطان محم العنيقي‎ 
133.500 L الناطات صالخ بن عتر الهزهري‎ 
© ووووة‎ ٠ اللطااصلح يدف‎ 
E sooo -  روصنم السلطان منصر بن علي بن‎ 
السلطات قاسم بن احم 3 65000 ات‎ 
00و32‎ I الساطان عبر بن عوعى‎ 
550000 السلطان حین الكثيري تیم‎ 
35000 الساطان تمر الشالع‎ 
10.000 £ السيد عبدالقار الأمدل‎ 

3-إمارة الادارية السيد محم الأدريسي 2 2000 € 


المجموع: 1:500:000 نسمة 
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فقلت للسلطان: à]‏ أفضل وسبلة للوقاية Le‏ تخاقون الاستجابة ۱ 
المؤتمر العام؛ ومتى A‏ یمکنکم الفاهم في كل شيء بدون ما خوف .را 
ب أو وسيط يتعقد تحريف الكلم؛ وهو الطريق الأمن لدي تتوضل 
الإمام بحسن طواياكم وصدق تتاتكم.. وإذا تمشر عليكم إقناعه ف 
تستطيعون أن توصدوا في وجهه كل منفذ يتوضل منه لإذايتكم من حیت ل 
برید؛ لاثي لا استطيع آن أتهمه وأنا واثق من حسن طوتته 

فقال : آنا لا في هذا الامر قبل رجوع السيّد حسين من الوجهة À‏ 
سافر إليها. CREME 4j‏ سيعود قریباه ومتی رجع يمكننا آن 
نتداول في الامره وافترقبا على هذا الرأي. 
[خبط برنامج عمل لعرضه على المؤتمر] : 

في صبيحة اليوم التالي الجمعة 2 أكتوبر رکیث السیارة مع السلطان. 
وتفتحنا في الساتین ثم عدنا إلى المدبنة وعزجتا على سراي السید علوي 
الجفري وزیره. وتذاکرنا في دعوة الإمام الأمراء ال À‏ 
فكان. رأيه مثل رأي السلطان في تأخير النظر في هذه المسالة إلى أن 
حسین [ثم خاطبني قائلة]: «وا 
ET‏ ققال السلطان: «وانا أضمّ لك 


شید وبتك آن تضم لها ارق البرامج وترسم لنا أفضل الخططء 


des‏ التمست من السلظان أن يسمح لي بالعودة 
إلى القصر لأخلو مع تفي لتحرير البرتامج الذي يتقدّم به القحطانټون إلى 
التؤتمن یکرت من هة اف ليق الوحدة ا 


نه ومن جهة أخرى EL‏ 
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للوستقلال الداخلي للإمارات الفحطانية ٠‏ حسيما اثفقت على ذلك من قبل مع 
الإمام . وقوق ذلك أجعل کل اثقاق في المستقبل يعلق بالیمن لا بيرم الا متی 
مادق عليه الموتمر ولتحقيق هذه الامنية اجعل الأمراء يقترحون باسم المؤتمر 
مورلة. واجعل الإمام تجاه آمر واقع» 
کک را ا ی وإذا رفض المقترحات يكون هو المشتب 
في Gus‏ أعمال المؤتمر وتقوم عليه حجّة الأمراء التحطانتین ويكوئون قي 
مندوحة لإبرام الحلف الذي تعاقدوا عليه 


عُدْتُ إلى القصر وقضيت بقيّة اليوم منروياً لتحرير الاقتراحات وسبكها في 
القوالب المناسبة للعرض حتى أحكمت وضعها في كرّاس رفي المساء 
قذمت البرنامج للسلطان قاعجب يه وقال E‏ 
ويا حبّذا لو تجتمع كلمتنا على هذا LÉ‏ ستصيح أزقى أمة في آسيا وتجدّد عصر 


عدنية العرب» 


ومكثنا نتتظر قدوم السيّد حسين المحضار يوم السبت والأحد. وفي يوم 
الاثنين 5 أكتوبر ane‏ على الرجوع إلى عدن» ث يتم برجوعي إليها ختم 
الوحلة !| فامر حضرة السلطان في هذا اليوم بإعداد ثلاث vel ee‏ فركبت 
أنا والسلطان والوزير في سيارة» وشقيقه الأمير أحمد وابنه الأمير قضل سیارت: 
والامبر محمد وابن الوزير في سنا وسرئا إلى بيت الوجيه مولانا محمد عبد الله 
حستعلي قي مدينة عدن العر, اه على الساعة العاشرة» فألفيناً تل 
العساكر على الاب لتادية شعائر الاحترام للسلظان. ولما حاتت ساعة الغداء مد 
لتا سماط على الطراز الشرقي فيه كل ما غلا وحلا مما رق مذاقة وظمسه. وفي 
الساء عاد عظمة السلطان إلى الحوطة؛ وبقيت أنا Est‏ في البيت في مان 


من 


(1) كات الشيخ عبد العزيز التعالبي عند مروره من عدن يقيم دائمآ في بيت السيذ محمد عبد 
الله حستعلي. وكاتث جمیم رسائلهء ومتها الرسالة التي وصف فیها رحلته إلى الیمن: 
تحمل عتوان السيد خستملي Su‏ 
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منقرد أعدّوه من قبل للزولي. 
[مناقشة البرنامج والموافقة 


وفي يوم الخميس 16 أكتوبر عاد السيد حسين بن حامد المحضار من يا 
ونزل ضیفاً على الشيخ قاسم باشا رحیل. وفي المساء دعالي للقاثه فڌهيت 
رمکثت معه نحو 4 ساعات ولم آرد مفاتحته في شيء» وسلطاث لحج غا 
ثم فارقته. وتواعدنا على أن پزورني غدً لا في ايت 


وقي عصر يوم الجمعة 17 مته ارسل إلى سلطا لحج سيارته الخ 
علیها الصدیق الامیر صالح حاکم مقاطعة دار الامیر يدعوني إلى حضور 
خامن سيعقد في المکان. فرکبت وبعد ساعة ES‏ قي القصرء فألقيت || 
والسید حسین والسيد الجفري في انتظاري. ویمجزد ما وصلت عقدنا اج 
قعرضت اولاً الدعوة إلى الموتمر: فتقزر قبولها ميدتا بلا خلاف؛ ثم قمنا 
المائدة فتناولنا المشاء. ويعد الانتهاه عدنا إلى الغرفة الخاة. قعرضنا البرنا 
الذي pie‏ به الأمراء القحطاتيون إلى المؤتمر. فتلاه الامیر صالح بتدا بن 
dus‏ ذلك عارض في تقديمه السيد حسين والأمير صالح رققما الاقتراح ال 


«خيرٌ لنا من كل هذا أن نقتصر في أل مؤتمر في القسم | 
الأساسي للحكومة. على المطالبة بتوحيد التعليم وتعمیمه: وحيتما يد 
عدد المتعلمین يمكننا أن نستانف عرض بقيّة البرئامج . آما عرضه الآن 
وليس في البلد کفاءات له في نظرنا أي معنی غير قصد اك 
عليهما السلطان قائلاً: «إِنّْ المطالبة بتعميم التعليم ونشره هو كما 
مسائل البرنامج» وتحقیق الكقاءات لا يتم بالتعليم. وحده» بل یکون 
العمل وإيجاد القابلية في النفوس وتحريضها على السمي» وذلك لا 
وجه القلع كما هر ثبت بالتجرية الأ.بوضع برنايج واسم یتسم لكل در 
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فرجع المخالفان عن رأيهما وقزرا موافقتهما على عرضه على المؤتمر مع 
الاكتغاء يقبول البعفی دون البعضر تراحات كثيرة منافية للفكرة الزيدية 
ميل مسالة ولاية العهد وجعلها ورائية في صلب ge‏ مع أن الولاية لا تصخ 
عندهم الا بعد تحقق الكفاءة؛ وهي لا تثبت إلا مع وجود العلم والاجتهاد 
والشجاعة وسلامة الحواسن» أما الورائة فليست كذلك. 


فرة السلطان قائلا: 

«أنا مستعذ لمتافشة كل معارضة تبدو من تيل علماء الزيديّة وإقناعهم بان 
البرنامج لا يتنافى مع أصول أي مذهب کان. وما دمنما موافقین لنا على أن 
الطاب Ga‏ لمستقیل اليم فا داغي للل في تفسیمها مرن ال5 بحب 
قابلّة الزمن أو المكان. فکما قلت لكما LÉ‏ كفيل بالدفاع عنهاء فإنني کفیل 
أبضاً بعدم تجزنتها وجعل ES‏ الزمن تتمدّد حتى تنسع لها جميعها من غير بتر 
ولا اقتضاب»- 


فوافغاه على المطالب وعلی عرضها في المؤتمر باسم أمراء Ut‏ 
Br 283‏ أن يكتب إلى الإمام كل أمير مدعو بأئه تلقى الدعوة يسرور واه 
في المؤتمر وسيرسل منذوبيه إلى صنماء لحضور الموتمره وستكون 

ا كافة المستندات التي تلبت نيابتهم Poe M‏ 


(1) انظر برئامج الامراء القحطانيين في الفصل الثاني. 
(2) کب محمد علي طاهر عن محاولات توحيد اليمن في جريدة «الشرق» اليروتية بتاريخ 
1 مااپلي؛ 
85 الجترب العربي من محمية عدث وحضرموت والامارات والسلطنات التي 
جملها الاتجليز فيديرالية واحدة مرتبطة كلها يعدن 
وقد كان سکان الجنوب يؤمنون. بالوحدة اليمتة إلى أن خذلت حكومة الیمن 
الأمير علي عبد الكريم سلطات لحجء بعدما وعدته وعوداً صدقها وجعلته يقاوم الانجلیز 
ت عله حکومة اليمن ولم تمذه بشيء لا بالسلاج ولا 


us 


م افترقنا وقد أخد متي السيد حسين موثقاً على أن أحضر إلى المكلا ب 
رجوعي من العراق. وقد ودعت السلطان ووزيره والأمير صالح لاخر مر 
وعدت إلى عدن. 

وفي اليوم التالي سافرت إلى الهند!") وهذا آخر ما أقضّه عليكم من أن 
السياحة اليحنية. 


JL‏ الله أن ينفع بها ويجعلها 
خالصة لوجهه الكريم 
آنتهسی 


)1( من الملاحظ ST‏ الثمالبي اموي إلى محقذ المنصف المنستبري مؤزخة في | 
أكتوبر 3924 ويشير المؤلّف في آخرها إلى سقره إلى الهند الذي تم في 17 
ریم من ذلك أن العاليي قد بدا في تحرير تلك الرسالة يوم 11 اكتوير و 
تحريرها بوم 17 ای . 
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عق 


نسخة من كتاب الإمام يحيى للأمير 
عبد العزیز بن سعود أمير نجد 
يوصيه خيراً بالشيخ عبد العزيز الثعالبي 


يسم الله الرخمن الرحیم» 


السلطان الاوحده والرئيس الأمجدء عبد. العزيز بن فيصل آل سعودا" ٠‏ 
de‏ الله ب الكافل يحسن الصعود.. وشريف اللام عليكم ورحمة الله 
ويركاته.. صدورها عن أحوال cote‏ وأخبار لصدور المؤمنين شارحة 
واعتصام برت المُلّك. وثقة بناشر السحاب ومُجري القُلّك. برفقة السيد العالم 
الفاضل عبد العزيز اللعالبي التونسي. فإنّه وصل إلينا زائراً واستمد متا هذه 
النعيقة إلى سموّكمء فهو مزمع إلى الوصول إليكم. وهر للاحوال الحاضرة 
الاق البضيرء ولا ينبنك مثل خبير. وسلموا على والدکم وانجالکم وشریف 
السلام حرر لتاريشه 19 صفر 1343 ه [سيتمبر 1924 م] 


a te 


(1) بل هو عبد العزیز ين عبد الرحمان بن قبصل آل سمود أو اين السمود 
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کتاب الشيخ إسماعيل باسلامة عامل آب 
إلى وزير سلطئة لحج السيد علوي الجفري 


يسم الله الرحمن الرحيم 

المولى DS‏ الأوحد 35 المجد الأثيل: والفخر العريض الطويل» 2 
الدين؛ ونخبة الآل الاکرمین؛ سيّدي علوي بن محسن الجفري حفظه الله تال 
وزاده خيراً وكمالآ. ومهابة وجلالاً. وشريف السلام عليه ورحمة الله ویر 
.وتحيّاته الواسعة ومرضاته وصلى الله وسلم على 3 محمد وآله وصحه 
صدورها بعد أن تشرّف المملوك بمسطوركم الكريم وخطابکم الفخیم بيد حم 
العلآمة الكامل واللوذعي الفاضل عبد العزيز التعالبي حرسه الله الذي ازد 
بقدومه بلادناء وارتاحت سروراً به أرواحنا. ولقد وجدناه من يع له || 
ويقصر عن وصفه التعبير 


هذا ود السملولك لم يقضر في القيام بواجب الاحتفال والاحترام 
وإيضاح أحواله وبيات حسن مقاصده والحث على معرفة قدره. وقد قعلت ذا 
ي سر 
السيّد في صتعاء من أتعاب السفر ومشقة || 
وهو غير متعود على ركوب الدواتٌ. فناله بسب 
ذلك تأثير يسير لكت لم يؤر بهمته السامية. ولا شلك أن له في هذا اما 
وحسن المقصد المثوية !| من الله والاعانة والحماية. تأله الله تعالی أ( 
يوققنا جميعاً لما ترضیه. تحريراً قي 27 صفر 343 ها 
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خلاصة الرحلة اليمنية 


رسالة من اللعالبي إلى المجاهد العربي D SN‏ 
المرحوم محمّد علي الطاهر )1974-1894( 
صاحب جريدة الشوری 


)٩(‏ ملد محمد على الطاهر في نابلي نة 1894 وكرّس حياته لخدمة قضايا العروية 
والإسلام. قد أجير إثر انتصاب الانتداب البريطاتي على فلسطين» على مفادرةوطنه 
والهجرة إلى القاهرة حيث آصدر جريدة #لشوری» في 22 أكتوير 1924 وسرها 
اللدناع عن قضيتي فلسطین والشام بصورة خاضة وعن الققضايا El‏ والإسلامية بصورة 
عانة. ولمًا أوتقت السلطة «لشوزی» عمد إلى إصدارها بعتاوين مختلفة كما تشر 
عشرات القصول والمقالات في الصحف الغريّة» وقد CRE‏ مختارات منها في كناب 
در بعد وقاته يعنوان احمسون Le‏ قي القضايا العريئة» 

واتاء الحرب العالمية الثانية عمدت السلطة البريطاية إلى اعتقال محمد علي 
الطاهر الذي يادر صدیقه التحاس باشا إلى إطلاق سبیله لما باشر رناسة الحكومة 
المصريّة في سنة 1942. وقي آخر الامر عادر محمد علي الطاهر مصر إلى بيروت 


وقد اهت - سراء في الفاهرة أو قي بیروت - اهتماماً Loue‏ بالحركات التحريرية 
قي السفرب العريي وربط علانات وثيقة بالشيخ عيد العزيز اللعاليي ثم بالزعيم الحيب 
بورقبيةه وجمل من نادي الشوری في القاهرة تادياً يت المجاعدرن الأحرار من كل قطر 
من الأقطار العالم العرسي والإسلامي الرازحة تحت لير الاستثمار. وقد آدرکه BA‏ 
بوم 22 افسطی 1974 
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عدن في 6 أكتوير 11924 
صديقي النابفة المحترم سيدي محمد علي آفندي الطاهر 
سلام واحترام وتکریم is‏ 


ویعد فقد وصلتي كتابك. وصل الله حبلك بمن توة. وائي لمسرورٌ ج 
السرور بتشاطك وعافيتك واستمرارك في جهادك الشریف 
اضلها اهلها وأهملها الستفیدون متها 
وسلطتة لحج] في هذه الرحلة» وکلما 
باتني سالقی الربیع والکمال في القطر الآخرء فلا أكاد اصله حتی أرتذ عنه 


أين Us‏ هله الثروة الکبيرة 
وقد حاولت كيرا تعليل عدم تقادها فخانتي الذكاء ولم تلهمني الفلسفة إلى و- 
مرضي يقبله العقل ویسلمه الذوق» فهل لك أن تلهمني إلى ذكر وجه وجيه؟. 

بت البارحة من اليمن ولم اتصل يكتابك الا بعد ثوائي بلحجء والكتب 
والجرائد يستحيل وصولها إلى الداتعل بسرعةء وأقل ما ينبغي لها شهران. وء 
EN‏ بها ويهتم بارسالها As‏ النفقات الطائلة عليهاء وليس بين الشطوه 
وبلاد الامام بريد؟ وإنما اد يسيّرها اصحاب المصالح. وينفقون عليها مال 
جزيلء وكثيراً ما تضيع pal‏ رسائلهم ولا مسؤوليّة عليها. وهذا أشدّ ما بحزه 
في اليمن. 

ليس في اليمن شيء يسر غير الإمام والجيش. الا أل وجود كل وا 
منهما موقوف على الآخرء قإذا ققد أحدهما ققد الثاني بالتالي. وحيئذ لا بم 
في البلاد شيء غير الفوضى والتلاشي. 

والذي بظهر أن البلاد العربيّة لم تزل في آخریات بلاد العالم وغير قابا 
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لیم شيء ولا للقیام Gb‏ عمل- ومن آين لها القدرة والقوة على الهم 
والعمل؟ وهي غارقة في الجهالة لا تستطيع أن تبصر الور ولا تعرف من النظام 
والحكومة غير الخضوع الاعمی لرئيس القبيلة والفناء في ذانه؛ له أن يغني ويققر 
ويعطي ويمتع ویأمر وينهي. وما على سواه إلا السمع والطاعة. 

هذه هي الفكرة السائدة في جزيرة العرب. وها مبلغ ما وصلوا إليه من 
العلم بالحياة الاجتماعية» فكيف نسوع لأنفسنا أن نطلب منهم أن يعملوا بغير 
ما علمواء أو یفگروا في أمور لم تخطر على بال؟, 


وصلث صتعاء يوم الاثنين موفى ارت [۰]1924 وقي اليوم التالي تلاقبت 
مع الامام قاعجیت ed‏ وهو رجل وافر الذكاء غزير العلم» حاضر الذمن؛ لا 
عيب فيه غير كرهه للمدنة العصريّة وتجافیه عن تشر التعليم. ومن اعجب 


استمز هذا الاجتماع نحو 4 ساعات ثم افترقنا على أن نلتقي غدا لتم أبحاثنا 
المقيدة اللذينة. 


القاضية. GT‏ آنا فقد كنت لا ادرك شيئاً SN‏ لا أعي . وأظهر الإمام من العناية 
بي ما Je‏ في جانبها الإطراء والشكر. فقد جرد لمقاومة عللي كل ما لديه من 
رین؛ ولبثوا LUI‏ يوالون عقد الاجتماعات في بيتي للمداولة في آمر 
تمريضي وانقاذي ثلاث مرّات قي کل يوم إلى أن آذن الله بالشفاء. فبدل أن 
إلى المقبرة خرجت إلى المیدات يوم 11 سبتمبر والعلة لم تزل ثاشية بي 
لكتني غالبتها حتى غلبتها. وواليت الاجتماعات بالإمام وتفاهمنا في آمور 
كثيرة: وإذا DE‏ شيء متها يكون قد سعى حقيقة قي إنقاذ الیمن وتحريرء من 
الاعتساف والفوضى 


A 


إن للإمام ذاتية قرية وشخصيّة بارزة مهابة في اليمنء .لا حى من وجود 
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ثائر يثور عليه وعنو بقيد الحياة(”). نکن الامام سيموت ويعد موته 


وتهت قن الا في الیمن وتم الفوضى». وإذ ذاك ينشب. فيه الطامعو, 
مخالبهم. أما إذا سرع لایجاد حکومة منظمة وجعل نظاماً خاصضاً للور 
الاختيار والانتحاب للإمامة على مقتضى الاصول الزیدیت. D‏ حالة الب 
تنتظمء..وتهد| الافكار...ونتقل القزة والهيبة من شخصية_الإمام البارزة 


الذاتبة المعبوّة التي للحكومة.. وسلامة اليمن تتحقق بإذن الله ام À‏ 
اليم AE‏ ی a‏ لان بلاد ۱ 
آغنی بلاد العرب؛ فإن سکانها حسب الإحصاء الذي أجري في 


ولاية العففو له حسين حلمي باشا الصدر الاسبق sal‏ العشمائية يبلغوز 
خمسة ملايين 


ة من أفكاري وبرامج إصلاحي لليمن التي 
لاسام واظته قد قبله ووعد بتفیله ۰۳ عرضتها عليك لترى av Le‏ 
وبعد أن أنهيت عملي صتمت على السفر واتفقت مع الأطتاء Le‏ ب 

القول a‏ وسلامتم للإمام حتى لا یمانع قي سفري. وفعلاً ققد علق ال 

على تقر ات à‏ 


قي اليمن وصتعاء بالاخصن بصور: لا 
Mesa‏ فعدت من الطریق الذي آقیلت منه. وقد كانت | 
التي أنزلها في رس كل مرحلة Je‏ باستقبالي كما 4 
يوسلوت العساكر والوجهاءوالمو 


)1( علااً الما توقمه العاليبي ققد اندلمت التوزة 22 الإيام بحبی س2 1948 راردا 
)2( يبدو 2 هذا البرتامج الإصلاحي لم 


يتم توخيدها إلا قي س 1399» LAS‏ 
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حولي ويسيرون بنظام بين اسلحة العساكر يهتفون بأناشيدهم الوطتية. وقع ذلك 
في ذماره وقي وعلان» وفي آب والسيائي وماویة. وعند وصولي ينزلونني دار 
الحكومة وجري استقبال یم لي قيه الموظفون والوجاه» ومن الغد أودّع بنفس 
الطريغة التي LEA‏ فیها. 

وهذا اقل ما أذكر لكم من صتوف تكريم الإمام وحسن رعايته وتقديره لي 
في هذه الرحلة. وفوق ذلك فاته كان يرسل التلغراقات إلى كل جهة أصل إليها 
يستفهم بها عن صحّتيء وهکنا إلى أن خرجت من حدود الیمن. صکتي Be‏ 
وساسافر إلى نجد ثم إلى العراق. 

بلغ سلامي وأشواقي إلى سماحة السيد البكري وسماحة الإمام الکییر 
الشيخ بخيت. وسعادة الصديق الكامل 555 باشا والاستاذ الكامل الشيخ 
الزتكلوتي وإلى الأصدقاء كافة 


عبد العزيز الثعالبي 
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رسالة ثائية من الثعالبي 
إلى محمد علي الطاهر 


عدن يوم الأربعاء 14 آکتوبر 1924 

صديقي الأكرم العزيز محمد علي أفندي الطاهر المحترم pol‏ اه 

سلامي عليكم بقدر الشوق الیکم» وسوالي عتكم. ويعد فقد | 
الصديق الوفي مولانا محمد عبد الله حستعلي التاجر الكبير نر 5 
وردت إليه من طرفكم يوم الاثنين 12 الجاري متضقنة شذة اهتمامکم بد 
وتشوقکم للوقوف على آثاني» شأن الصديق مع الصديق والاخ مع أعيه 
أكتمك فان date‏ بي مع بعدي نك دلتني على مقدار ما يكنه لي ie‏ 
من الوذ والاخلاص. وحسبي من هذه الرحلة أن أظفر برج 
متلك يتوقد غيرة وإخلاصاًء وإنه لبحق لي أن أهتىء بك نفسي دون من عرفت 
یز ۳ 


أن انیت إن كان يوجد 


قليك وحدله من الإخلاص لي والقناء 
والولاء 

بعئت إليك بتحرير مؤخ باليوم السادس من الجاري مع 
de‏ إثر وجوعي من اليمن نقضت كل فيه بجملة السال حرضاً على اقا 
بأخباري وما وقفت عليه من المشاهدات والاستطلاعات؛ ولا أدري إن Es‏ 


وفیث لك بالتصيب_ الذي sel‏ ام قضرت. فارجو منك إذا كان كتابي 
انالك غير موق بمرامك أن GTS‏ بما ترید» فك ستجدني رهن GS‏ 
ولك علي المثة والفضل ٠:‏ 

ضاقت نفسي من الاقامة قي عدن مع A‏ مستريح مرعيّ الخاطر 
محفوظ الكرامة في بيت الأخوة الأضفياء حسنعلي» ولكن لم يكن لي فيها 
أرب» فكل تعيم وراحة أجدهما فيها يستحيلان إلى جحیم؛ أسأل الله أن يعجل 
عروجي متها. والتبب في ذلك أنّ البواخر المسافرة إلى الهند تأني كلها ملثى 
بالزکاب حتى .التي رضيت أن أسافر قيها ولو في الدرجة الثالثة فلم أنمككن 
ياي آنتظر الياخرة جهاتكير القادمة من جذة يوم 17 الجاري؛ فإذا وجدت بها 


Su‏ سافرت ولا بقيت Les‏ أنتظر وابور [باخرة] البريد الهندي الذي يبحر 
من هنا یوم 20 الجاري؛ ولا أظتي أمكث قي مومبي امآ كثيرة؛ بل سایحر 
إلى عُتان على طريق الخليج الفارسي وسارکب باخرة نقالة حثى آنمکن من 


التزول في كاقة مدن ۱ کرانشي: لنجة. بنددر عبّاس» بوشيرء البحرينء 
ثم الرياض. ویعد الإقامة بها Lil‏ اعود على طریق الإحساء. إلى البصرة 
فالمحمرة قالكويت ثم آعود إلى البصرة ومنها إلى دار التلام Li]‏ 

هذا برنامج رحلتي سطرنه لكم وسأواقيكم برسائلي عن كل جهة من مراکز 
البريد. وختاماً أرجو منکم أن تتکزموا وتفضلو بتبليغ أشواقي وتحيّاتي الكريمة 
بق الهمام کی باشا والسيد أحمد أبو العود وأبنائه والسيد محمد 
أبو التصر وسماحة السيد عبد الحميد البكري والاستاذ الكبير الشیخ بخيت 
ومولاي الاستاذ الزتكلوني والشيخ علي شفرون ومحجوب آفندي الشريف 
والاسانقة الشیخ حيد ره مناج وا 
والسيد يك کامل ونسیم آفندي اصيبعة وأمين بك واصف والذکتور محجوب بك 
ثابت وکل صديق لکم MS‏ اصدفاني Lai‏ 


كاتبني bi‏ بعنوان حستعلي وفل للإخوان الذين بریدون مراسلتي 


خ عبد الباقي مسرور والسید 


0 ارح یت 14s‏ 


يكاتبونني به أيضاء فان الكتب على طریقهم تصلني أيتما كنت وأسائلك بالموة 


أن تذهب خضيصآ إلى مكتب الصديق الجلیل عبد الغني بك سليم عبده وت 


إليه عظيم أشواقي وسلامي. 


وتقبل في التهاية 
تقدير واحترام مك الوقي المخلض 


انطباع الشيخ عبد العزیز الثعالبي 
عن رحلته إلى اليمن 


لقد تحذث التعالبي عن رحلته إلى اليمن قي عدّة فصول نشرها في جريدة 


.«اتشورى» لصاحبها محمد علي الطاهر"). فاشار اژلاً إلى خصوية الارض 


وازدهار الزراعة قي تلك الربوع؛ قاتا بالخصوص 


ما كتبه المتقدّمون من رومان ویونان في وصف اليمن» وما 
كنت أحسب علد سقري إلیها آي ساری فيها أوروياء فان البلاد کلهاتشقها جبال 
مکسوة بالأحراش تتخللها الزهور العطرة. فالجو دائماً معطر بعبير الياسمين» 
وهناك حيث الماء الصافية والنجوم المتالقة والارض المزهرة تجود Ge‏ 
الشاعر . وهناك حقول شاسمة للؤراعة منسّقة احسن تنسيق تزرع فيها الحبوب 
بأتواعها المعروفة قي بلادنا والدّحْن والنبلة والقطن والبن والقات (وهو نبات 

ي الزراعة قي تلك البلاده قالحرث مقن والتقية دقيقة 
حتی أنك لا تجيء على عشبة في الارض: والارض ذات حصب كبير وكثيراً ما 
ثلائة أمتارء حتى أن القافلة لو دخلت مزرعة - 
أن البعض يزوع 
De‏ كثيرة الأمطار وجبالها مر 


)1( انظر مقتطفات من هله القضول قي کتاب الأستاذة مسعؤدة مسعود بو 
عبد المزيز العالبي وهوره قي الإصلاح الإسلاسيه: من 132 وما يعدعا 
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آری القصور الشاهقة ذات الهندسة العجيية منتشرة في مركز متصرّفية الحدو 
إلى مدينة صنعاء ولم أقع في طريقي على ببوت الشعر أو الخصاص التي 
آراها في الحجاز والعراق أحيانآ»!'2 

كما لم خف التعالبي إعجابه یالامام يحيى «الذي ارعلا 
الامن والنظام حتى اصیح في میسور کل إنسان أن يقطع. البلاه من اقصاها ال 
أقصاها في أيّ وقت دون أن يخشى خطراً أو بقع له حادث»(*1 

«وكان الامام لا في أخذ التصوص من 2 
الاخری» ما دام قیها رقي وقائدة بلاده» لأنه مجتهد: ويحق له أن يدخل قي 
المذهب وفي سياسة الدولة عا يراه لازمآء EN‏ أكبر مسألة شغلت باله كان 
رارقا الت سر مت الى سول دز 


Oh 


وخصبة التربة» ds‏ لن يبقى شيء ب 
موته غير الاختلال والفوضى». يشير إلى أن «ما تننج أيدي اليمتئين قي الضنا 
والزراعة والتحت والتعمير والغزل والنسج وديغ الجلود وستل الحجارة الك 
عليها والريٌ واستبات شجرة El‏ والقواكه. . . يدل بداهة على أن 

1 لیس Sn‏ بن ler‏ »و 
GT‏ لا نجد بينهم أثراً للبداوة أو حياة الحترخلين. .> 

...زد أن ذلك يدعي مواكبة النظام السياسي لهذء الثیضةء 


يضمن الامن والاستقرار بعد وفاة الامام يحيى حتی / يظهر الانقسام ويتساب 
الطامعوت من الاجانب لنشب مخالبهم في البلاده خاضة أن هناك في ا 


(1) جر 
(2) نفس المرجع 
)3( الشوری؛ 4 ترقمير 1924 


ركه 28 مایو 1926 
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Lg,‏ منطلعة للفتنة ستظهر بعد موته وتعمل على نشر الفوضی. فيتعين على 
الإمام des‏ أن يتدازك الامر قيبادر في حياته إلى إيجاد حكومة وه 


قادرة على حفظ البلاد ورقايتها من الاخطان؛ مع اليث في نظام الورائة 
والانتخاب بشان الخلف؛ لاتها من آهم الوسائل الثي تضمن سلامة اليمن. فلو 
ترك الآمر للصدف والاختيار ورضى الققهاء ومشايخ الزيديّة: فزنه يجعل البلاد 
في حالة انقسام وتازع بين الرؤوس وأصحاب الكلمة النافذة للطامعين في 
الإمامة» 


شع بها الام جي 
النائلة في شخصيته الذاتية المعنوية لفائدة الحكومة الوطتة . 
هتا الحلّ يحقظ لليمن الاستقرار والاستقلال: TT‏ 
السعي في تكوين وحدتها القوميّة حول دولة اليمن». 


وتحقیقاً لهذه الغاية سعى الشيخ الثعالبي إلى عقد مؤتمر يمني عام برعاية 
الإمام يحيبى لتركيز أسسن الوحدة اليمتية المنشودة وقد تعن خلال رحلته إلى 
اليمن من 13 أغسطى إلى 6 أكتوبر 1924 من إقناع GS‏ الاطراف بحضور هذا 
المؤتمر- يقول حول هذا الموضوع ما يلي: 


«تحادئت مع كثيرين من أفيال اليمن واصحاب السلطات قي تلك 
الاطراف. وكلهم قبلوا الفكرة cfa‏ ولكن نقطة الخلاف على ما يظهر لي 
الت أنهم بريدون | يتفقوا مع اليمن في السياسة الخارجتّة والدفاع عن البلاد: 
لکنهم بريدون أن يبقى لهم استقلالهم الداعلي . ويعبارة أخرى. يريدوت إيجاد 
نظام «اتحادي» بشرط أن تستقز حكومة اليمن ویستقز التعاون مع نظامها 
السباسي في شكل دستوري يضمن لكل البلاد eg ge‏ 


)1( الشوزى. 28 ماي 1926 
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الفصل الثاني 


الدعوة إلى عقد 
مؤتصر يمني عام 
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نسخة من كتاب مرسل 
من الامام یحیی إمام اليمن 
إلى السلطان عبد الكريم صاحب إمارة لحج 
۳ 


يسم الله الرحمن الرحیم» 

الرئيس الخطير» والساطان الشهیر: الوجيه عبد الكريم بن فضل دام توفيقه» 
رجعل القوز قي JS‏ الحالات وشريف السلام PLU‏ ورحمة الله وبركاته 
صدورها عن أحوال صالحة بم الله » وإنه وصل إلينا السيّد العلامة الاجل عبد العزيز 
الثعالبي قرأينا منه نعم الرجل وفي الزوايا خباياء زاد الله في الأمائل من أمثاله . 


وقد كانت المراجعة معه يعد أن عرض علینا ما دار بینکم وبينه من 
المراجعات وما استصوبتموه معه قهو حسن Île‏ وممًا ينبئي عقده؛ وذلك ما كنا 
نبغي وطلکم ومثل السيد عبد العزيز متن غرف الحقائق وعرف أن الليالي من 
الزمان حبالى وما تطمح إليه أنظار الأجائب. وما عليه المرب من التازع 
والتجاذب ٠‏ وما يخاف مته وما هي الذريعة الممكنة لرقع تلكم الالحطار. 


إرنا تحرير الدعوة إلى ذلك في الكتب الصادرة إليكم بلفت هذا 
قلتکن المراجعة بيتكم وبين السيد عبد العزيز بخصوص تبليغ تلكم الكتب وما 
یلم لاكمال هذا الغرض وإرسال الجوايات إلينا 
والسلام علیکم. 
وبين السملة والكتابة علامة الختم الشريف 
كتاية أمير المؤمتين المتوكل على رب العالمين الخ 


يخه 19 شهر صفر 1343ه [سیتمبر 1924 م]. 
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Léger صو كتهب‎ 
2 y lee 


SALE ul 


VA 5‏ 
DRE]‏ تارج سه يواد ا 
hippie‏ ررك تيص اسلا وراد" 
صد م رف brel‏ ىجي سد ٠‏ انه رحو ل ann Et‏ 
ten à gril‏ رین یزرو 


شم س 
عرص هنت الا مچ ع بده ( نع رخ رايا ا دارییتصروید 
AA‏ وبااستهو شر مس رن جد | و واوش غغغ 


الك اناي IE‏ ر à AS‏ عب إل رر عي مشأ 
اه PATENT‏ ي ارا Le cut,‏ 


0 تب اد يي 
دا تم ميم بيك ع يلمر EE lg‏ 
سل De Ah placer‏ 
ول EE, pee‏ ۱۱ شم عقا 
by As‏ اع رطع راشي 
EAE, DATES NE‏ 


صورة كتاب مرسل من الإمام 
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يسم اله الرحمن الرخيم 
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 


بتي وظني الأعزاه. وییکم كل شهم مغوار يمن سلاطین وأمراء 
شایخ. وآشراف مخالیف اليمن الذين الم ينضمَوا للوحدة القوميّة | 
بتصر dt‏ وفقنا الله و[ناهم لما ی 


آما بعد ققد بدا لنظرنا الشریف الموقق با أن تضقبى سلامة واستقامة 
وحفظ بلادنا اليمنيّة المیمونة تتوقف على صدق إيمانتاء 295 عقائدنا؛ وعضاء 
عزائمناء وصفاء أزواحناء_وسلامة قلوينا. وآاامع خبرتي الطويلة لدقاتق أحوال: 
اليلاد تجدني جازماً بحمد الله یتاضل هته القوّات المعنويّة قينا وبها نصرنا الله 
في مواقف كثيرة: ولكن يوجد قليلوت لا يؤمنون بها والسيب في ذلك الحاشهم 
عتا واتكماشهم في البيئات التي اتخدوها لانفسهم حتى صاروا في معزل عن 
الحركة القائمة في اليمن. فهم لا يشعرون بسريان تلك القزات العتيدة الرهيبة 
في نفوسهم كما يشعر بها بقّة سكان الجهات الراضخة لأحكامنا 


(1) تعن المشروع الأول كما حوّره الشيخ التعابي . 
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تيتخذها مهبطاً لدسائسه ومکمناً لطلائعهء فتصير بلادتا 
معرضاً للغزو والفتح: وهي آخر ما بقي مستقلاً من معاقل الإسلام الحصينة 


تحن EN‏ الأميئة على التنزيل التي عاهدت الله على الجهاد وإعلاء كلمة 
الحقء لن نقبل أبداً تجزنة بلادنا وأن يكون لغيرنا آفل حظ فيهاء فضلاً عن أن 
نرضی بان تكون مغزؤين ومفتوحين ويصبح أبناؤنا يعيشون فوق أديم أجدادتا 
غرباء مستضعفين یستطعمون الدخلاء قي بلادهم فیطردونهم ثم يطاردوتهم إلى 
س تسلهم LS‏ حصل ذلك بالفعل لهنود آمریکا وأستراليا ومسلمي 
الجزائر ولنا في ذلك عبرة 

إن الفخاخ. والمكايد التي cd‏ من قبل للبلاد الإسلامية مثل تونن 
ومصر والمغرب الاقصی وسوريا والعراق وفلسطين والهند وجاوة والجزام 
فوقعت قبهاء هي نفسها قد ثبت اليوم حول ثقور اليمن والصيّادوت الكاندوق 
محدقون بتا من کل مكان ينتظرون منا العْرّة 

قهل يحسن با والحالة هده. معاشر أهل الیمن؛ أن بقى متقاطعين 
متدابرین ونترك الفرضة للعدوٌ يعمل فيها بنا ما عمله قي غيرتا؟ 


لا آعتقد ولا أتوهم أنه يوجد قوق أرض اليمن رجل واحد يقبل على نفسه 
أن يرى تراب بلاده العزيزة موطوءآ بقدم اجني وهو ينعم بالحياة 

لهذا وأمثاله أدعوكم WA‏ الإخوات قي الله بدعاية الله ورسوله إلى حضور 
مؤتمر عام سيتعقد في غزة وجب الاصت الاني تحت.رئاستنا في مدي de‏ 
عاصمة اليمن للبحث والنظر فيما يصلح يه آمر اليمن في المستقبل وتستقيم 
أجواله الياسيّة والاقتصادّة والاجتماعيّة بعد أن نکون قد مهدا .له سبيل 
الوقاق؛ وأزلنا من بين عتاصره کل شغب رشقاق» وضمنًا له بقرّة اتحادنا 
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الاستقلال التام والقوة والعزّة رالمتعة 


لذلك يجب على حضرتكم إثر اتصالكم بهذه الدعوة أن تمعنوا فيها 
وتبعتوا لنا برأيكم في الموضوع ويأسماء الذوات الذين سيتوبون عتكم في 
حضور المؤتمر مع الأوراق CASE‏ المسائل التي ستقرّر في هذا 
الاجتماع سيكون حكمها حكم المسائل الاجماعيّة والله يتولى هدايتكم وإعانتكم 
على ما فيه صلاح أمر Niue‏ 


اما الساتل التي أقترح عرضها على المؤتمر في أراها دائرة حول 
المطالب الآتية 

أولاً: الاعتراف والتصديق OL‏ يلاد اليمن قطعة واحدة متلاحمة الاجزاء غير 
قابلة للتقسيم بسائر حدودها ah‏ المعروفة ولیس فيها مناطق تفوذ ولا جهة 
تقبل على تفسها الحماية والوصاية Si‏ 


ثائيً: ليبن في اليمن سلطة عليا تستمد منها كاقة السلط المسؤولة غير 
السلطة الماتة المشندة إلى الامامة. 


رمدء السلطة يجب أن تكون الزمز الأعلى لائر قوّات البلاد المعنوي 
والماديّة تسقل فيها الرئاسة الدينية والسياسيّة والمسكرية لها وحدها الح à‏ 
إعلان الحرب وإبرام الضلح وعقد المعاهدات والمحالفات وعقد ١‏ 
التجاريّة والاقتصادية والبريدية مع من نشاء من الدول بشرط أن لا يكون EU‏ 
بشيء من استقلال ايض 


ثالثً:_تلتزم السيادة الإماميّة بالمحافظة على الشكل الذي عليه الآت 
حكومة سلطنة لحج» وحكومة المکلا والشجرء وحكومة الكثيري- . 
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الدعوة إلى عقد مؤتمر يمني nee‏ 


بشي وطني. ويينكم كل مغوار شهم Gi‏ من أمراء وسلاطين Les‏ 
cale pere‏ عن الانضمام للوحدة القوميّة الي 


إيمانتا ورسوخ عقاندنا وأنا جازم يحمد الله أن هذه 
اتكماشنا عن Lau‏ واتعکاف JS‏ واحد قي محيطه je‏ تا 
حكم العدم وجعل بلادثا LE‏ للاطماع. As‏ 
[قون منها إليئا قتصبح بلادنا لا قدر 
ونحن أهلها غرباء عنها كما حصل ذلك لامالي Lui‏ 
الإسلاميّة في مشارق الارض ومغاريها التي خدعها الاجانب في استقلالهاء ول 
في غيرئا آلف موعظة وعبرة. 

لهذا وامثاله دعوتكم يدعاية الله ورسوله إلى حضور مؤتمر عام ن 
باسم الله للبحث والنظر فيما يصلح به آمر اليلاد ١ا‏ ویستقیم به د 
ضرعها ريخصب زرعها ويرفع عظمتها وینشر بركتها Las‏ عنها کل 
أجنبي مهما كان مصدره ونوعه. وکل ما يتقرّر شيء في هذا الاجتماع يكوذ 
حكمه حكم المسائل المُجمّع عليها. 


(1) التمن التهاتي بعد التمديلات التي أدخلها عليه الإمام 
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آما المائل التي ينبغي طرحها أمام المؤتمر فبتبغي أن تكون أصوليّة 
ضامة للامة اليمن وهي 
قبل کل شيء الاعتراف والتضديق بان بلاد اليمن واحدة غير قا 
Ep‏ بحدودها الطبيعّة التي كانت لها قبل الاسلام ویعده وليس فبها مناطق 
تقوة لأ دولة من الدول مهم كان جتسها وشكلها ولوعها. 


انیا الاعتراف باليادة الإماميّة على كل جزء من أجزاء بلاد اليمن, 
ويجب أت تكون الإمامة الرمز الأغلى لقوّات البلاد الدييّة والسیا 
والعسكرية. بيدها إعلان الحرب .وإبرام. الصلح وعقد الائفاقات التجارية 
والاقتصادة والبريدية والمواصلات وغير ذلك متا يدعو لإيجاد صلة بين اليمن 


باحترام الشكل الاداري المعتاز لكلّ قطعة 
مثل لحج والمكلا والشحر وحضرموت, . . وأن تكون الولاية 
موروثة في نصابها المقرّز وان تعکقل يحماية الأمراء من کل اعتداء بشرط أن 
يكون القضاء واحداً وأن لا بقع تعيين القضاة الا من طرف الامامة. 


يجب أن تكون قرات البلاد اليعتية كلها سواء كانت ممتازة أو 


أي ناحية من البلاد Gt‏ يعبر GS‏ واقع عليها جميعاً. لذلك يجب عليها أن 
تنهض جميعاً لرفع الاذی» لححقق بذلك أمام العالم نهضة واتحاد الیمن. 


خامسا: تآسيس لجنة دائمة مؤلفة من أعضاء يختارهم آمراء البلاد 
الممتازة» وأعضاء يختارهم الإمام؛ EL‏ قي حقوق ومطالب ومصالح الجهات 
الممتازةء وإذا حصل خلاف تظر فيه 
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برنامج إصلاح نظام الحكم 
Le‏ 


الضّقة 


التي بتحقق بها وجود الثولة: 

إن الصكوك والمعاهدات والالتزامات السياسيّة من أي توع» سواء أكانت 
من قبيل الاثفاقات الداخلية التي تلحم العتاصر المتجائة ببعضهاء أو ألم 
توجب Be‏ من الحقوق العامة المعروفة اليوم بين الدول والأممء لا 
عقدها مع الافراد الذين لا يمثلون ال أنفسهم. مهما كانت آلقابهم ونعوت 
وصفاتهم ومراكزهمء بل Li‏ لا تُعقّد ولا رم لا مع أفراد بمثلون تم 
أشخاصهم هيثة رسمية مُعترّف بها يتوبون عنهاء وهي EU‏ عنها بالدولة. 


وصفة الدولة لا تتحقق إلا بوجود شعب له مميّزات تخضه ومملكة ذات 
حدود ونظام pes‏ به صفة الدولة وشكلها. وهذا النظام هو الذي یکزن قوة 
الدولة وقدرتها على تتفید احکامها والتزاماتها يدون إخلال بها على مز الدهور 
والعصور 

ما مملكة اليمن في عهد حکومتها الإماميّة الحاضرة قإنها ليست من ال 
الذي تنبرم معه العهود والاثفاقات. فكل اثفاق أر التزام نبرمه مع الحضرة 
الإعامية» والحكومة على ما هي عليه في شكلها المطلق المستند إلى 
إرادة المتولي لامرهاء لا إلى تظام أساسي يرجح إليه» ولا إلى رغبة Ea‏ 


)1( اعذ الشيخ عبد العزيز التعالبي هذا البرنامج ليتقدّم به الأمراء القحطاتيون إلى ام 
اليمتي الما 


يكوت بمثاية الرقم على الماء» خصوصاً من الجاتب الضعیف . وقي هذه الصورة 
يكون الحق والفوائد التي تنجر من عقد هذا الصك للجائب الاقوی. وبناء عليه 
فالشمرة الطبيعية التي تجتيها من وراه عقد هذا المؤتمر هي فتح بلادنا للحملات 
والغارات عليها من قبل الأئمّة الذين سيتعاقبون على الحكومة 


لذلك فمن الواجب عليناء قبل أن ننظر في تقدير وتقرير علائقئا وحقوقنا 
ومقذرات مستقبل اليمن ووحدته القوميّة مع الحضرة الإمامية؛ أن نقرّر القواعد 
الأساسيّة لتأليف حكومة شعبيّة للیمن تكون قويّة وقادرة في أن واحد على تنفيذ 
كاقة مقرّراتها والتزاماتها ومكفرلة بإرادة واسم الشعب. 


ماذا يجب علينا قبل النظر في مسائل الاتفاق؟ : 

يجب SA‏ أن A‏ نظام للإمامة وحقوقها بشرط إخلاء جانيها من 
المسؤوليّة عن أعمال الحكومة وإناطتها بمجلس الوزراء الذي يقوم مقام الامام 
في تسییر دفة السياسة اليمنيّة في الداخل والخارج ويتولى السهر على مصلحة 
الأمن العام وتقوية الجيش وضيانة اليلاد في الداخل والخارجء وإيجاد الوسائط 
الكافلة للتقل والمواضلات وترقية المدن وتحضيرها وتعمير الارض بالزراعة 
وحفظ الاخراش والغابات» وحفظ الصخة وتعميم مصلحة الإسعافات» وتنشيط 
SM‏ على تعلم العلوم والصناعات: وإيجاد المدارس الكافية لتريية الائة 
واخراجها من EN‏ إلى باحات العلوم» والسعي بالتدريج في إيجاد العزافق 
الاقتصاديّة التي تدقع الاقة إلى العمل والتوفير» وترتیب المحاكم وإصلاح نظام 
القضاء وتأليف مجلات للاحكام. وتعميم النظم LU‏ في كافة المصالح 
تقلید الوظائف «اصحاب الكقاءات» مع مراعاة حقرق الجهات 


٠ والادارات‎ 
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تحديد مهام الوزراء وضبط صلاحياتهم 

على التحو الاتي: رئيس الوزارة - وزير الخاربته - 
وزير الداخليّة - وزير الماليّة - وزير المعارف - وزير الاشغال العامة - وزير 
الحربيّة والبحرّة - وزير الزراعة والشجارة - وزير البريد. 


1 رئيس السوزارة: 

ct‏ رئيس الوزارة فيكون هو الوكيل الأول عن الحضرة الإمامية ويتولى 
تشكيل الوزارة واختيار الوزراء» ويتولى رئاستها وإدارة أعمالها السياست 
وزير الخارجية: 
آن تنظیم حقوق اليمن وصیانتها في الخارج والداخل مع كاقة الدول 
ویقرم بالدفاع والتضال عن صيانة عظمة وشرف الیمن بالوسائط AU‏ 
والسلمية » ویتولی المذاكرة في عقد الاتفاقات والصكوك التجارية ونحرها بين 
اليمن وغیره من الممالك؛ والمعاهدات السياسيّة بين الامم وابرامها والسهر 
على تنفیذها بصورة تجعلها ملائمة لمصلحة الیمن أكثر منها لمصلحة غیرها 

EN وزير‎ -3 

يتولى إدارة الامن العام ويكون له النظر في الولایات والبولیس ومراقبة. 
سير الأمة والاحتساب على الأخلاق والآداب وإدارة المعاهد | 
والمعاهد él‏ ومشاریع الإسعاف والی. 

4- وزیر المالیة: 

يتولى ضبط واردات الدولة .ومراقية. REA‏ ومحاسبتهم وترتیب Quel‏ 
وتوزيع الأموال على مصالح الحکومة ورعاية ال 
[الایرادات] والمصروفات وتوفیر المال الاحتياطي والتمتك بميدأ الاقتصاد j‏ 
المصروفات والسمي قي تخفيف وطأة الضرائب على 


رؤوس الامرال. 


والإدارتة. 
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5— وزير الممارف: 

وهو المشرف على تربية الأتة وتقیف ملکانها وتقوية روحها القو 
ووظيقته في الحكومة بمثابة القلب من الجسد» اذا صلحت صلح الجسد كله 
ن عقل SSI‏ ویصرف إرادتها حيث يجب أن تُصرّف. وهو الذي 
يُخرج الأبطال ویوجد القادة ويكوّن الکتاب وينشىء المخترعين والمكتشفين» 
ما يضعه من برامج التعليم ويحدئه من المدارس اللأزمة للشعب..وعلى ية 
ث من المدارس ترتفع EM‏ عن EN‏ وترتفي إلى 


اء الطرقات وجلب المياء الصالحة للشراب وحفظها وحصر الترع 
وتوزيع المياهء ويناء المعابر والجسور وإقامة السدود» وحفظ الاحراش 
وتنميتهاء وانشاه الشکك الد, ومراقبة سير النقالات في الاساکل 
والطرقات البزيّةء والسعي قي البحث عن المعادت وتسهیل استخراجها 
وتعدیتها: وغير ذلك مما به عمران البلاد وتوفیر أسباب الثروة والراحة, 


7- وزیسر الزراعة والتجارة 

وظیفته آثبه ما يكون بوظیفة الاعضاء العاعلة في البدن. فهو يعمل 
لعمران الارض بواسطة إرشادات وتدقيقات الفتین من المهندسین الزراعتين 
pales‏ ويبحث قي أنواع الأتربة الموجودة في البلاد وتقرير أصناف ت 
التي تخصب فيها وتقدير الكميّات اللازمة لها من المياء حتى لا يرع نبات في 
غير موضعه ولا يضبيع مجهود عن عاملهء وذلك مع العناية والاعتمام بجلب 
الالات الجديدة لخدمة الارض واستثمارها وتسهيل اقتنائها على المزارعين 
بصورة تضمن الفائدة مع AE À‏ ويسر التکالیف, ويذلك تتضاعف محاصیل 
البلاد عن حاجة السکاا في سوقها إلى الخارج واختيار الاسواق التي 
نكون نافقة فيها حيث تتحؤل إلى ذهب. راهم وظاتفها أن تجعل قيمة صادرات 
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البلاد أكثر من وارداتها لتكون الثرؤة العموميّة دائماً في ازدياد. مع الاجتهاد 
St‏ عن الواردات الأجنبيّة بعصنوعات اليلاد. EN‏ الاستقلال لا يتم | 
بمقدار ما یحصل من الاستغناء عن الغير وتوقر الرخاء قي البلا . 

8- وزير الحربيّة والبحريّة 

وهو المتكقل ب يأنة البلاد من الغوائل الداخلية والخارجيّة ويقوم بتر 
الجیش وتذريبه وأخذه من شياب الأمة الذين يلغوا منّ العشرين» à,‏ ت 
السلاح إلى أن تکتمل تربيتهم العضلية والعسكرية مذة لا تقل عن ثمانية 
شهراً ولا تزيد عن ستین من قضى منهم المذة El‏ ويُؤتى بغيره 
من بلغوا السن حتى تکون الآمة كلها 2922 على الاعمال العسكرية وي 
ها جميعاً في وقت النفیر العام 


ومن وظائقه تقسيم الجنود إلى مفرزات وطوائف وفرق وقيالق وت 
العدد الكافي من القزاد والضبّاط للجيشين اليزي والبحري وإقامة 
الصحيّة لإيواتهم وكفالة أرزاقهم من ماکل وملیس ومشربء. وأدوات وذ 
وغير ذلك من لوازم العسكر» وإدارة أمورهم. بق الأصول العسكرية المعروة 
وإئشاء المدارس El‏ العسكرية لایجاد الاکفاء من الضبّاط لإدارة آموره || 


Sy‏ والصحيّة. 

9- وزير البريد : 

تعد وزارة البرید في سائر الممالك کالاوردة الدمويّة التي توج الدم 
البدث وتحدث الصلات العملية من أقصى البلا إلى أدناهاء وتدتي M‏ وت 


بالقريب. ووظیفتها صورة كاملة تمل رقي الامةء.وأكبر عمل لها هو إي 
الوسائل بأيسر كلفة واقل وقت. 
طريقة عمل الوزارة: 

JS‏ وزیر یکرن مقلا بإدارة عمله بحيث لا يسوغ لوزير آن یندغل 
عمل وزير آخر» SI‏ إذا أثايه فيكون عمله في تلك الوزارة بطريق الوكالة. 
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وإثما يجتمع الوزراء في جلسة خاضة قي آيام معيّنة من کل اسبوغ للتظر 
ي مسا ای خر ال يترود يجب أن لد راي AB‏ 
فان کات Le‏ بوکله إليهم التظام نغذوه حالاً بعد أن يوقعه الوزیر المخنمن 


رهو له وحده الحق LE]‏ 


نه يجب أن يُؤحذ براي ال 


عرق على مجلس ال 


والرئيس. وإلا فيكون خر 
پرفضه أو الببث فيه 
مجلس الاتة 

يتعّن مجلس الأمة على نسبة عدديّة فبعضهم یحصل لكل ثلاثين ألف 
نسمة من السکان الأحرار البالغين من الد ٠‏ وبعضهم يزيد على ذلك إلى 
sut‏ آلف ولکن كلما قل العدد كان التمثيل أصخ. وهؤلاء النزاب یجتمعون 
أشهراً معلومة قي السنة. ولهم آن يضعوا من القوائین ما يرونه صالحآ للبلاد من 
تلقاء ii‏ كما لهم أن يقبلوا مشاريع الحكومة ولهم فيها حق EN‏ 
متی انققوا على سن أي ك بالإجماع أو Su‏ 
يجب عرضه على الإمام bel‏ وفي حالة اختلاف بين مجلس الوزراء 
ومجلس EN‏ على أي آمر من الامور فللامام وحده حق الترجيح» فان كان في 
جاب مجلس الأمّة سقطت الوزارة وأن كان في جانب الوزارة يجب عليه حل 
مجلس الا يشرط أن يذكر في أمر الحل المذة التي يشمن فيها انتخاب المجلس 
الجديد وتکون قرارات المجلس بمثاية مسائل الإجماع 
واتخاذ نظام دستوري لليمن يرتكز على ها الاماس هو كاقي لإقاع 
قاطية يدخول بلادهم في دید كاقل لسلامتهم. وأمن وطنهم. وقي 
هله الحالة يستحيل وجود يمني واحد یتخلف عن الجماعة 


1 
3 


قائون سواء کان 
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الفصل الثالث 


الساعي الحميدة للمصالحة 
بين الملك عبد العزيز ابن السعود 
والإمام يحيى 


يسم الله الرحمن الرحيم 


مولاي الصديق الاستاذ الجليل الشيخ کامل افندي القضاب اعژّء الله 
وادامه. 

اللام علیکم ورحمة الله وبركاته. وبعد فقد طال العهد ولم استطع أن 
آکب إليكم كلمة واحدة SN‏ اوذ أن لا اکاتیکم الا بشي« مقید.عن الفضيّة 
الكبيرة التي تعالجها. Ut‏ الشوق معلومة ولا احتاج لإبدائه لكمء فلد: 
ما لدیکم ومئي القلب شاهد وجمرته المتوقدة لا تطفيها الکتب بل يطفيها اللقاء 
إن شاء اه أسأل الله تعالى أن يجعله قربياً ليكون حظي متكم أكبر من الحظو: 
الني سلقت. 


لا اطیل عليك ايها الصنیق الوفي؛ ققد واصلت السیر إلى ضنعاء دار 
الإمامة الإسلامية المشرقة وأنخت بها الزکاب أل آمس ونزات قي ضيافة الامام 
1 ولا غزو فقد انتقلت من ضيافة الملك [عبد العزیز ابن السعود]() إلى 
ضیاقة الإمام [یحیی] حفظه الله. وليس هتي من هذا التسواح المضني الضيافة 
بل توكيد الصلاة وعقد الخناصم على تاليف القلوب وإتمام العمل الصالح الذي 


المنك عبد الغزیز ابن السعود (1880 - 1953( يعد مذة قليلة من فتح الرياض ٠‏ من 

المتطقة الشرقية من نجد (1906) التي كاتت خاضمة لآل الرشيد وأجبر MA‏ 
على مقادرة الهفوف قي تجاه البضرة. ثم قتح الحجاز سنة 1924 وعیر سئة 1926 
وأصبح على قاب قوسين رادنی من اليمن. 
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عاهدنا الله عليه وجعلنا أرواحنا ثمنآ له وقد كان أكبر همم لي هنا استطلاع نوا 
الإمام آبقاه الله في المسائل التي تذاكرنا فيها وأخضها مسالة توطيد العلاتق 
ٍ والسمي في. إزالة ماغشيها من EN‏ 
فوجدت الحالة لم نتخیر عقا كنت آعهده من قبل واشڌ ما أدهشني آني 
بحثت عن الكتاب الذي اطلعنا على مضمونه جلالة الملك ابن السعود 
الوداع لم أجد له آثراً لا في ضمير الإمام.ولا في آوراقه. واستطيع أن أحقّق 
أن عظمته لم يصدر منه كتاب إلى السيد الادزيسي!") یتضتن تلك الشروط [ 
قرأناهاء ویظهر أنه كتاب مفتعل؛ وانت تعلم وأنا أعلم بصيرة الإمام حفظه 
وحياطته قيما يكتب ويقول. ويكفيني الیرم أن اب لك ما ورد في ذا 
الکتاب لتؤكد لجلالة الملك أن الذي كاتبه به قد غشه وكذب عليه حتى لا 
في المستقيل برواية أمثال هؤلاء المترین وقى الله العرب شزهم 

أما مسألة الحدود وعقد الحلف بين العاهلين العظيمين فاترك ا 
عليهما إلى ما بعد si‏ من راي عظمة الإمام فیهما وأرجو أن لا يقع الاغتر 
برآي بعض الأصدقاء المتسرّعين الذين لم تتضح آراؤهم ولم . يعرفوا معا 
الامور المهنة وليتهم لم يشتغلوا بمعاناة المسائل العويصة الدقيقة ES‏ 
أفسدوا حيث يريدون الاصلاح. 

جاء اليمن. رجال كثيرون لهم أمل في حل مشكل الفضيّة العربيّة | 
واجتمع الإمام بأكثرهم وعلمت مه أنه لم يعجب باح إعجابه بكم لدي 
ومروءتكم ووفائكم ولم بزل يذكركم بخير ويي علیکم» وقد تاد ذلك 
اليوم وتعم الرأي رأيه 


)1( كانت متطقة عبر خاضعة حتى سنة 1926 للامیر حسن الإدريسي الذي كان 
البلاد بالحديد LE‏ غير ممتوف بساطة إمام البمن على منطفته. وقي تلك الع ت 
الجيش. السعودي من إجلاء الإدريسي من متطقة أبها التي كان Er‏ يهاء 
الملك عبد المزيز عن عزله وضح عسير إلى «المملكة الحجازية التجد: 
مححول سنة 1932 إلى #المملكة العرييّة السعودية». 


170 


اعرضوا اجترامي وتقديري لجلالة الملك وسلامي للدكتور محمود 
وشقيقه والدكتور خيري والأستاذ يوسف ياسين وإلى کل من تريدون من 


وتفضلوا في الختام يقبول أشواق وتقدير سحتكم العاني 
عيد العزيز اللعالبي 


رخزر في 23 ربيع الثاني 1345 ه 
[30 اکتوبر 1926 ] 
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الحُدَيْدة يوم الخميس 13 جمادى الأولى ستة 1345 هار 
المواقق 18 توفمبر سنة 1926 م 

سيّدي الضديق الكامل واستاذي الجليل كامل اقندي القضاب اعزه | 
وادام إقباله. 

سلإماً bus‏ من قلب شغوف بك ونفس تؤاقة إلى لقانك. نقضت إلا 

من صنعاء بجملة من مطالعاتي ضمن كاب بعنته إليك يوم السبت سلخ 0 

أكتوبر الماضي ووعدتك بالعودة إلى الكتابة بعد y‏ من رأي عظمة الآ 

أبقاء الله قي ما تعالجه من الوقاق بين العاهليْنَ الجلیلین. والآن حيث تم | 

رقعت يبع الواجب الذي علي لضميري وديني وقومي كان حتماً علي 

آفي لك بوعدي. _ 1 


مكثت في صنعاء ثلائة عشر يوماً خلوت فيها بالاعام مراراً وتباحتنا م 
المسائل المعلومة طويق وما آشبه الأحاديث التي بيا في هده المرّة با حاد: 


الصعاب EM‏ 
الكياسة في السياسة والتدتحل قي الامور ولا دول المرود بين الجقن وا 
حى استطعت في النهاية أن ألين قناة الإمام وهي ما لانت لغامزٍ قط , 
بعد ان حققٹ له أن أقوال الملك ابن سعو: 1 

والين والحرص على سلامة يلاد العرب» حلاف ما أجده من الامام 


الوفاق وما وجدت لي وسيلة لمعالجة هذه 
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وبهذا الاسلوب استطعت أن ما أمكن من صلابة رأي الامام حتی 
جملته رهن الوفاق وحزرت له في ذلك Es‏ سلكت فيه مسلکاً تجتبت فيه قصداً 
لاقراط والتفزيط في حق الطرفین السامیین وذلك أن يعترف جلالة الملك 
ابن سعود لعظمة الامام بحو السيادة على إمارة الادارسة پجمیع حدودها 
الأضليّة والاعام یعترف في مقابل ذلك لجلالة الملك یالجانب الطویل العريض 
الذي وضع عليه يده من يلاد عسير. وهو حل مطابق لما كان تذاکر فيه جلالة 
الملك ورجال بلاظه مع السيد جسین ين علي عبد القادر المندوب السامي 
للإمام في مؤتمر مكة المكرّبة [يونيو 1926]. ولكن الإمام توقف في ul‏ 
نظراً لمخالفته لميدأ اليمن للیمتتین 

ولا يغرب عن الصديق أن موافقة الإمام على بتر عسير من اليمن لیس LA‏ 
هلا فإن من وراء الامام عبون قروم الزيديّة وهي بقظة لا تنام. فقد مكث 
ولم يصذقوء إلا بعد شق المراثره 


الثبت الذي عرضته ثماتية یام تحت Lil‏ 
والإمام لا یبرم أمراً إذا لم يصدّقوه 

لا أذهب يك بميدك قفد ثارت أثناء البحث مشكلة فرعيّة تبعت بها فکرة 
أحد المعارضين وهي 
أي صفة لي تجعل الإمام يقبل متي ميد لجل مشكلة قانونية یه وبين ذولة 
دون أن أكوت متتدباً عن أحد الطرفین انتداباً قانونياً؟ بيذ أن الإمام رفض 
وساطة آخری من هذا التوع تفدّمت إليه قبلي 


5 


فقلت: صفتي فضولي بريد لكم الخير يؤمن بحدیث | «الدین نصيحة» 


وأغيراً وُقْقْتَ والحمد لله إلى استصدار كناب زسمي من الإمام بالموافقة 
الإجماليّة على الحل الذي عرضته يخاطب به جلالة الملك. 


وقد تعهّدت بإيصاله إليهء .وتحصيل الجواب.عنه . فإن كان یالموا 
الامام يرسل مندوباً من له يخوّله Ge‏ التصديق على الاثفاق بالنياية عنه. وان 
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كان بالرفض أنهي ذلك إليه وأذهب إلى سيلي وأترك حل هذ المشكلة للظروف 
القاسية التي ما جدت ال لتفكيك À‏ الإسلام 

وذعت الامام وغادرت صنعاء صبيحة يوم الأربعاء 11 توفمبر الجاري 
ووصلت إلى الحديدة عصر يوم الثلائاء 17 منه. فعلمت أن جلالة الملك غادر 
مكّة إلى المديتة فارتبکت وأشکل علي الامر. فابرقت إليه يوم الأربعاء 18 منه 
بالمزم على مقابلته ورجوت مئه الجواب بتعیین المكان الذي كان 
ة أم مک فان كان قي الأولى فسازايل هذا الثغر مع أل باخرة تقدم 
۶ وان كان قي الثالية فسأنتظر عودته وربّما فلت الإقامة في عدن 


وقد حزرت لك هذا الکتاب لتنظر في المسألة من جمیع وجوهها وتبمث 
ال برايك إن تأترت عن المضی في طريقي إلى الحجازه أو التلاقي في جدّة 
حين أصل إليها 

هذا ما انتهى إليه سعيي قي حل مشكلة الحدود بين تجد واليمن أعرضه . 
على الصديق الحميم وساجد من حصافة رأيه أقوى عضد وأكبر تصير لإ 
القضيّة المدلهتة 


أما مسألة إغاثئة سوريا الشهیدة» فإني لما عرضتها على الإمام اهتز لها 
اهتزازاً شدیداً وقال؛ ما ذاكرتئي في 2 ٠‏ حب ال من هذه المسألة» واني 
گر يذگرني يها قبلك؛ والواجب على کل سلم 
إعانة مولاء الابطال الذين یجاهدون في سبیل بلادهم. وإن لهم علینا حقا يجب 
الوقاء به لهم. وسارسل إليهم أربعة آلاف ليرة» ولکن لمن أرسلها؟ 
لا آرید أن ارسل مالاً لا يصل إلى أهلهء ولا آريد آن يتصَرّف فيه أحدٌ 
غیرهم. فكما نهني لهذا الواجب يجب عليك أن تدلني على الطريق ال 
اتباعها لإيصال المال إلى جهته المعلومة, فقلت: الطريقة الوحيد: 


va 


شى به يذهب أؤلاً إلى الحجاز وأنا واثق أن SM‏ 
لایصاله إلى الازرق من طريق التوجه ومن 
الأزرق يذهب إلى جبل الدروز فیسلم تصق المبلغ لزعماء الطائفة ويسير من 
هناك إلى الغوطة [دمشق] فيسلّم الباقي إلى رژساء العصابات المعروقين هناك 
فوافق الامام على هذه الطريقة واستحسنها کتیآ وفي الإمكان أن يمذهم بأكثر 
من ذلك خصوصاآ المؤن. منى علم النوع اللآزم لهم منها. فهل ترى أن حكومة 
الملك تساعد على ذلك ولا تمنع مرور الأشياء من بلادها؟ 

كاتبتي وليكن QUES‏ بعتوان محمد عبد الله حسنعلي وإخواته بعدن 

وهذا کتاب الإمام اليك» فالرجاء الجواب عنهء ولك الخيار في الكتابة 


Us Eu‏ بواسطتي 

سلامي GE‏ الكريتين الشيخ حسن أفندي والشيخ الطيار خاضة 
وللأصدقاء عاقة 

وتقټل مولاي تقدير واعتبار محبّك 


عبد العزیز اللمالبي 
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[يوم الجمعة 24 ديسمير 1926 م] 


الحمد لله وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
مولاي» 

صاحب الجلالة السعودية الملك المعظم mi‏ الله وجمع به 
السلمین: 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. 

آنا بعد» قيئاة على التعهّد الأدبي الذي كتبته على نفسي وآشهدت اذ 
عليه» رغم كل مماکسة ومقاومة لقيتهما من ثوي الشأن. فقد مضيت 
سبيلي» سبيل الخطة المثلى التي عاهدت الله عليها لخدمة متي وقومي 

سافرت إلى اليمن يعد أن فارقت الحجاز ولازمت جلالة الإمام ثلائة 
Les‏ ولم أزل به حتى وفقني الله إلى إيجاد de‏ مرضي لمشكلة الحدود الم 
أثارت اهتمام العالم الإسلامي وأوفد من أجلها البعوث تلو البعوث للنوقيق 
رغيات العاهلين الكر, 

وليسث الصعوبة القائمة 
الحل» وهي أنشودة الجميع ولكن عن 
الساميتين٠‏ إذ بدونها یکون تصيب كل حل 
اتعقاداً ولا يحلها إلا السيف. هذا ما يخاذ 
التي لم يبق للاستعمار الغربي مطمحاً في سواغا. فإذا اشتبکت 
انتصار إحداهما 


العربينات تجد واليمن قي حرب N)‏ قذر الله)ء فان ثمرة 
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PER 
تا وجرجها لم یندمل في کید‎ 


إلى الاستاذ القضاب عقب رجوعي من صتغاء 
عرضت فيه الجهود التي LE‏ والحالة اي تصادقنها بت أخيرآ إلى ما وقع 
عليه الاتفاق مع الإمام قي مسألة الحدود. بعد أن أبرقت إلى جلالتكم من 
الحديدة ملتساً دعوتي لعرضى تتيجة المأمورية التي قمت ببهاء عسی أن يكون 
فيما عرضته مقنعاً للجتاب العالي. كما أقتعت من قبل جلالة الإمام 


Jai‏ ورجوته آن تبرق إليكم dus‏ يحرز على جواب افع تتهي عنده 
مأموريتي ففعل وماد اليم فذكر أنه :لق یه من لدنکم بطلب المد 
وکتاب الاعام الذي ضدر ننه إليكم بالموافقة علیها. وعملاً بإشارة الصدیق 
استمهما إليه رجاء إرسالها إلى جلالتکم 


الامل آت برد جواب كتابي Li‏ بالمواقفة. واشا بالرفض: نرسله إلى 


العمل بموجیه. والامر لمولاي 


المدذكسرة 


بعد المداولة مع عظمة الإمام يحبى ين محمد بن حميد الدين کافل SEM‏ 


حقظه الله هي توثيق عزی الصداقة والحخبة بينه وبين جلاله ملك pont‏ 
وسلطان نتجد عيد العزیز بن عبد الرحمن اين العود حقظه الله. غلبت يقيناً آن 
3 آمتية السلم بين العاغلين الجليلين لا تخصل مالم 


رق الاردن 


تتضتن الاعتراف الضريخ أن حدود اليمن الجنوبئة تمت إلى منتهی حدود إمارة 
الأذارسة 

أا ما وضع علیه يده جلالة الملك اين السعود Le‏ وراء ذلك من بلاد 
عسير قلا کلام عليه 

وكل حل عرض في هاتين المسألتين على عظمة الإمام خلا هذا الحل غير 
مقبول لما قيه من.النقص. الوافح.في سبادة الیمن على pol‏ جزه من ثخوره 
الإماميّة..وليس المالة مسألة حدود قابلة للتسوية والتعدیل» بل هي 
وسلامة البلاد ال فالسليم في أيّ جزء منها يجعلها 
على الدوام للاقتطاع والغزو والح 

أما اعتراف جلالة الملك ابن السعود بهذا 

یب فيه عليه 


الحق الصریح. الشرعي فلا 
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الفصل الرابیع 


الشيخ عبد العزيز العالبي 
في عدن (1936) 


مرور الثعالبي من عدن 
في طريقه إلى الهند 
9 نوفمير - 6 ديسمبر 1936 
وصلت الباخرة الإتجليزية ناركندة باكر يوم الأحد 29 نوفمير 1936 إلى 
عدت تحمل زعيم الشرق الكبير سيادة الأستاذ عبد العزيز الثعالبي . وكان الخير 
بقدومه قد سبقه AL‏ بواسطة الإذاعة الإيطاليّة من محطة باري. وما کادت تبلغ 
سامع السلطان عبد الكريم لفضل سلطان لح في قصر الروضة حتى ثناول 
الهاتف وتکلم مع الاخوة حسنعلي بشان استقبال الزعیم» رکلفهم بإبلاغه دعوته 
للترول في ضيافته الكريمة . فخف المذکورون في صبيحة الیوم الثالي لاستقباله 
علی ظهر الباخرة وأيلغوه Be‏ السلطان ودعوته إلى الضيافة في قصره وذکروا له 
أن سمزء آوقد سيّارة مخصوصة لركويه إلى الحوطة سعادته هذه العناية 
السامية بالشكر والدعاء لمولانا السلطان» ثم تزك مع مستقبلیه وركب إلى 
قصرهم داخل المدينة. 
وبعد أن استراح زعيمنا من وعثاه السفر خرج إلى زيارة النادي العربي 
الذي كان من جملة مزتدته الإصلاحيّة في هذا النغره فلبث فيه ساعات كان 
فيها موضع الرعاية والبجیل من الأعضاء الذين بلقهم خبر تشريفه. ثم نزل 


)1( وجدنا نسخة من هذا الفسل .قي ملف «الرحلة M‏ مكتوبة بخ يد التعايبي» 
وحسيما جاء في الرسالة المصاحية لهذاء D‏ احد أصدقاء الشيع قد كب القصل 
لتوجبهه إلى جريدة «العصر الجديد» الصاهزة قي ضفائس؛ وليس من المستبعد أن یکرن 
التعالبي تفه هو الذي حزره. 
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رکانوا من حوله يشيّعوئه إلى السيارة السلطاتية التي أقلته إلى الحوطة ورکب إلى 
جانب المراقق السلطاني الاستاذ عبد الجواد حتتعلي 
بتظر في قصر الروضة بلهفة: راعذ لتزوله جناحاً في 
هذا الجناح غاية في الفخامة يطل على حدائق السراي: 
لتكون على 455 

فوصل الضيف الجليل إلى قصر الروضة مع الغروب 
بمتهى التبجيل وعلى الاثر أطلقت عدافع الاقطار: وكان اللطان والقيف 
الكزيم جلوسآ مم المدعؤين قي حدائق القصرء ققدّمت. لهم ال 
والمرطیات FE‏ لاداء الفريضة بين تلك الجن 
الضيف الكريم ومن علفهما المدعؤون إلى قاعة ps sql‏ من ازب 
القاعات» فجلس السلطان في صدر المائدة والأمتاة إلى جائيه: وجلس 
المدعوین ني الأماكن المعدة لهم حب درجاتهم. ویعد الفراغ من الطعام 
صعدوا إلى يهو القصر: وقد صقت قوق مناضذه المرطبات وفناجين القهوة 
En‏ مو أخدوا یسمرون إلى آذان العشاءء فقاموا جميعاً لأداء الفريضة 
والتراويح: ثم عادوا إلى سمرهم» وناهيك بسمر يتولآء الأستا الزعي 
كانت dis‏ الإذاعات. الإخبارتة وسماع آذان المؤذنين في القدس والقاهرة. 
استمز السمر إلى ساعة متآخرة من الليل» ثم آرتي بالسحور فتناول الا 
ما لذ وطاب واتصرفوا شاکرین. ثم تزل زعیمنا ورکب إلى السراي المعدّة 
لنزوله قجلس حول المكتبة يطالع قرابة ساعتينء ثم أطفأ الترر وصعد لقراشه 
وهو لا ینم من الليل ال قليلاً ثم يفيق ياكز النهار 


وفي يوم الاثتين 30 توفمير 21936 
ت السيارة الخاصّة پالامتاة على باب السراي الداخلي تنتظر ve All‏ 
فنزل قي الساعة العاشرة وقامت به إلى قضر الروضت: وقضی مع السلطان وسط 
النهار في خلوة إلى العضر. ثم رکب بعد ذلك إلى قضر الالعاب الرياضية 


و 
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عظمة السلطان 7 


م السلطان ومع 


المعروق بقصر EN‏ اليد في صاحية الشکمة: وهو على ,يعد 6 أميال من 
الحوظة._وآغلب اشجازه وزهوره من التباتات الهنديّة منها المشمر وغير 
eh‏ 

وقبيل الغروب عاد السلطان وضیقه العزيز إلى قعبر الروضة واستأنفت 
الحياة سيرها كما عرقناها بالامس إلى أن اتصلت بساعة النوم 

وفي يوم الثلاثاء 1 دیسعیر 1936: 

فکر سمو السلظان أن يبعد السآمة والضجر عن ضیفه فأوعز للا 

الليلة مع ضيفه في عدن. فرکبا ساعة الظهر ونزلا القصر الذي شنده 
سمه قبل ستتين قرب المبناء الشرقي على طراژ يديع ليس له مثيل في هذه 
البلاد. فصرفا فيه بقيّة اليرم واللیلت. وقد اجتمع حول مائدة الافطار أكابر 
العدنتین؛ كما كانت مائدة قصر الروضة تجمع حولها وجوه اللحجتين. وفي 
هله الليلة أقبلت وفود كثيرة للسلام على الاستاذ من اعضاء النوادي ولجان 
الشباب المولعين بسيادته واستمزوا في حضرته إلى منتصف الليل ثم انضرفوا 


وفي يوم الأريعاء 2 دبسمیر 1936 

عاد السلظات مع ضیفه الجليل عصراً إلى قصر الروضة بعد زيارة رى 
ودساكر لحجيّة على الطريق» وشاهدا من مساكنها وحال أهلها ما يدل على يلر 
البلاد ورجالهاء 


وكانت الدعوة إلى. الاقطار في هذه الليلة رسميّة من JS‏ سمو ولي 
العهد. دعا إليها أکابر الامراء والوزراء. وقضاة المحاكم زقوّاة الجیش وحكام 
المقاطعات وأعيان الموظفين في الديرات العالي والعلما. وشیوخ القبائل والعُقال 
ومن إليهم في الوجاهةء وقد عد ملهم الاستاذ خمسين (DIS‏ ثم اضطرب العدد 
من كثرة الاس آما نظام الليلة 
صورة منها 
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وفي يوم الخميس 3 ديسمير 1936 

دعا صاحب السعادة السيد علوي الجفري كبير الوزراء سمو السلطان 
لوليمة آقامها لتكريم آستاذتا الجليل» حضرها ذوات کثیرون من جميع الطبقات 
العاليةء امراء وحكامآ وأشرافاً وموظفين واغیاناً ضاق عنهم المحلّ مع اتساعه. 
وكانت عن أبهى الولائم التي شهدها الاستاذ بعد ولائم السلطات. وعقب القهوة 
رجع السلطان مع ضیفه إلى قصر الروضة وأقبل على إثرهما الوزير شاكرا لهما 
تقضلهما بإجابة الدعوة. 

وقي بوم الجمعة 4 ديسمير 11936 

دعا السلطان الذوات الذين كانوا DES‏ إلى الولائم إلى فسحة خلويّة 
عضر اليوم في مركز تقسيم المياه جنوب الشكعة: ثم إلى الافطار على Bi‏ 
Eh En‏ الركوبهم السیارات الخاضة؛ وبعد صلاة العصر خرج رت 
السیّارات من قصر الروضة بحمل المدعوّين» وكانت تن 
وقد جلي فيها السلطان و. 
المیاه. شاهدوا آئناء‌ها طريقة ري الاراضي والحياض ١‏ 
والقواکه, 

aus‏ تاه :هد الترسة Vans LAN‏ إلى قصر ای قاستراخوا 
قلیلاً حتى إذا دنت ساعة الغروب عادوا إلى قضر الروضة وتناولوا طعام الافطار 
على جاري العادة التي وضقناما 

وقي ماء هذه الليلة قصد الزعيم .دار المكتبة السلطانية التي أنشأها سموه. 
حديثآ oies‏ الشمب. تقد نظامها وتراتيبها. فاستترق فيها مقدار ثلاث 
ساعات؛ ثم عاد منها بعد أن آشار بترتي الكتب على القواعد Ed‏ ووضع كل 
کتاب. في الافراج الخاضة به وأرشد إلى ترتيت الفهارس على حروف 
المعجم. وأدخل Les‏ تاريخ المؤلّفات وأسماء المؤلفين وطريقة كتابتها. ثم عاد 
إلى القصر يرفع إلى الجتاب السلطاني تتيجة تقريره ومطالعاته » والثناء على هذه 
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المبرّة 


بها شعبه مساعدة على رتیه وتهذييه. 


وداع الزعيم التونسي قي عدن وسفره إلى الهند: 

قي ضبيحة يوم السبت 5 ديسمبر 1936 ركب الاستاذ السيّارة الخاضة إلى 
قصر الروضة لمواجهة السلطان وتودیعه . قمكث ساغة كاملة في الحضرة 
السلطانية ثم إت سمه دعا ولي عهده لمراققة الضيف الكبير إلى عدن وإنزاله في 
القصر المتيف وملازمته إلى ساعة الرحيل إلى الهند. قتركا الجوطة في الساعة 
العاشرة صباحآء وما أزقت الساعة الحادية عشرة حتی کانا على أبواب قصر 
عدن. ولما ذاع الخبر بقدوم الأستاذ آحذت الجموع تلوذ بالقصر زرافات 
ووحداناً» تیمتاً بطلعته البهيّة. ولما كاتت ساعة الغروب قام الاستاذ الاصنج 


رئيس نوادي الاصلاح العدنية ودعا سيادته إلى فسحة قصيرة حول المدينة فأجابه 
إليها. ثم ركبا إلى حديقة الخزان الاثري الذي حفره الحميرون في صخور 
الجبل الشامخة جنوب المدينة» وهو من أفخم الآثار الهندسيّة التي تشهد للعرب 


بالباع الطویل في ضناعة الحفر والتقعير ويناء || والتدقيق في حساب 
المياه» وذلك رغم الزعم بأنه من الأوضاع الروء وكان معدوداً لسقاية أهل 
المديئة. وقد تقذم الاستاذ إلى الحديقة جمع من الشبيبة العدنية PES‏ 
صورة قوتوغرافية وهم محدقون من حوله. ویعد أخل الصورة عاد الأستاذ إلى 
السّارة ومعه الأستاذان الاصنج وصالح لقمان للقيام لة قصيرة. ثم قصدوا 
التادي العريي الذي ef‏ الليلة مأدية تكريميّة لزعيم الشرق: حضرها جمهور من 
آکابر ۱ تراسها سمو الامیر أحمد القضل شقيق السلطان. ویعد الإفطار 
انتقل المدعوّون إلى قاعة الاجتماعات لسماع Meet‏ وقد تولی اقتتاح الحفلة 
الشيخ عبد الكريم حسنعلي. فنوه يذكر الضيف ثم ذم الخطباء ودعاهم إلى 
الخطاية. فكان صدرهم ال الاستاة الشيخ عبد الله بن عثمان 
الحضرمي» وقد القی خطاباً كان آية من آيات البيان» وصف به الاستاذ Les‏ 
يليغاً من جمیم نواحيه العقليّة والعلميّة والياسيّةء وكان المستمعون یقاطعونه 


185 


بالهتاف والتصفيق الحاة. ثم تعاقب بعده الخطباء وهم یذکرون مناقب الزعيم 
ویشیدون بذكره وأعماله لإحياء الأمة العريئة. 


ولا آل الدور إلى الاستاذ قام ينشر الدز ويتفث السحرء فاستهلٌ خطابه 
يشكر هيثة النادي على هذه الحفاوة الجميلة as‏ بالثناء السيد عبد لله الجقري 
على تضحياته الكثيرة للمحافظة على النادي. ثم نکم عن النهضة العرة وعتّد 
مقزمانها واحدة بعد أخرى. ثم دعا الامم العريتة في هته الساعة العصية إلى 
اليقظة والعمل. وختم خطابه فاستفرٌ الشعور عند ذكر المخاوف المحدقة 
بالعربيّة السعيدة. فهتف له الحاضرون هتافاً طویلاً متواصلا 


وحول الساعة الحادية عشرة انفرط عقد الاجتماع ورکب الاستاذ إلى 
القصر وکات في حاجة إلى الراحة بعد الجهد الذي كابده هذه الليلة نوقعه 
المشتّمون عند لباب وهم يتمئون له نوماً هنيثآ وليلة سعيدة 3 


أصبح العدنیون منذ شروق شمس يوم الاحد 6 ديسمبر لا حديث لهم الا 
عن مواضيع خطاب الزعيم الذي ألقاه بالامس والسوال عن موعد وضول الباخرة 
رانبورة التي ستحمله إلى الهند وساعة قيامها. ولم يكن سرو شد من سرورهم 
حين علموا أن الباخرة Ale‏ وصولها إلى الساعة السادسة مساء ولا تسافر إلا في 
الساعة العاشرة لیلا» EN‏ الاستاة بين ظهرائيهم طوال النهار و 
اليل يستمتعون بأحاديثه العذبة ويستجلون منه غوامض الأبحاث الاجتماعية التي 
يشكل حلّها علیهم. فکان القصر قي بحر النهار ومثابة للناس» يلتقي فيه الصادر 
بالوارد» بل كان كالبحر بين مذ وجزر. ودام الخال على هذا المتوال من الصباح. 
إلى آن أذنت الشمس بالغروت. وقد ظهرت على الاستاذ آمارات الاعیاء 
والتعب» والشعوب في حال ورتها الفكرئة لا ترحم أبداً. فقام الاستاذ الأصنج. 
وقال؛ «کثوا دانت ساعة الغروب والاستاذ قد أضناه الجهد وحان وقت 
الدعوة للإقطار». فأخذ الحاضرون في الانصراف؛ وقام الاستاذ یتهیا للرکوب 
إلى منزل صديقه الحميم الشيخ محمد عبد الله كبير آسرة حسن علي» وکانت.. 
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الدعرة قاصرة عليه وعلى سمو الأمير ولي العهد لتوفير راحة الصديق العزیزه 
قبادر بالركوب لإجاية الدعوة- وبعد الاقطار عاد إلى الفصر يهي للرحيل وتوديع 
on‏ 

وقي تلك الساعة الدقبقة وافاه الخبر بوصول الباخرة رانيورة إلى المیناه 
ونزول وفد الازهر المسافر إلى الهند صحبة السيد عبد الله العلوي الب 
وهم ذاهبوت إلى النادي لتناول العشاء وسماع خطب الترحيب بمقدمهم. فقام 
A‏ ولي العهد راسرع لاستقبالهم على الرصيف ثم رجع إلى القصر ليكون 
إلى جانب ضیفه العظيم 

وحول الساعة التاسعة آقبل الوفد لرة زيارة ولي العهد فجلسوا ساعة 
القهرة ثم قاموا مُوَدَعين وني مقدمتهم الزغيم الاسلامي الکبیر: يحيط بهم 
یعون إلى أن ركبوا الباخزة- وأبى المُوَدُعون أن یفارقوا الأستاذ عندما هم 
بالرحيل؛ فهبطوا إلى الزوارق الثي أقبلوا Les‏ هاتفين للاستاذ الجليل ولوفد 
الأزهر 
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بعباي 28 رمضان 1355 مواقق 12 ديسمبر 1936 
عزيزي الاستاذ الفاضل محمد شردي آفندي المحترم. حفظه الله واجله: 
السلام عليكم سلام مُشوّق لا سلام pe‏ وبعد ققد فارقتتي في ساء 

متأخرة من ليلة السفر [من بور سعيد إلى عدن] على موعد اللقاء في 

الرکوب: وكنت أشققث عليك من الحضور في هذا العيعاد en‏ 
تأشرك في. السهر والسمر- فأبيت إل الحضور رغم الحاحي عليك 
فانتظرتك قي الفندق إلى الساعة الثامنة. وكان موعدك معي السابعة 
على الإسراع بركوب الباخرة 

ولو كنت أحسب انها لا تسافر إلا بعد الساعة التاسعة كما وقع 
ساعة أخرئ ولو لم تأت لاتي حريض على الوفاء يمواعيدي.. اما أنت ‏ وإ 
الك عاذر - فيظهر أن وفاءك بالمواعيد في الصباح الباكر غبر متيشر 

آرجو أن لا يكون ذلك دائمً الا قي رمضان فقظ لا عبره من الاصباح. 


وکان الحاج حسن ب 


وعلى كل خال. فزتي لست أعتب عليك بدليل A‏ ارسلت لك يو 
تخيتي مع مواطلي محمد العربي. الدهماتي.. واليوم أ 
الصريح عن وفائي لعلك تحتقظ لي بمثله في الغياب كما وفيتنيه قي الحضور 
بل إني قانع منك بما دون ذلك وقد أفنع منه يأيسر جزء 1 
الرجلة الماضية من الهند كما أكنب.لك اليوم فلم تجيتي للك وأمسكت be‏ 
كتبي فيما بعد. وها آنا ذا اليوم أعود قأكتب إليك ولن أكاتبك بعده الا إ 
أجبت عن هذا ووفيت 


شردي - |ني محتاج إلى وفائك قي مغيبي أضعاف حاجتي إليك قي 


حضوري EN‏ بك عهد ولائي باخواني A‏ 
اللكتابة إلبهم جميعاًء وقد يعز علی أن لا أكون رقا 
بیبنا صلة وصل فيه الكقاية. 


الذين لا يسعبي الوقت. 
9 عع re co‏ 


ملد يا صديقي لم تس ارسال الصحافة المصريّة التي تکتب عي إلى 
الهند بالغنوات: محل الشيخ عبد اللطیف عبد الرزاق. شارع عبد الرحمن رقم 
7- يمباي» الذي أمليته عليك قبل ارتحالي من بور سعيد. ولعل مراسلي 
الصحف في عدن لم یکنبوا عني شيئآ الى صحفهمء ولا يغرب عنك أثني لم 
أطالع صحيفة مصريّة منذ يوم 14 توفمبر الذي افترقنا في مسانه. وإذا كان 
عني إلى «الجهاد»» فإتي أيعث إليك بهنه الرسالة الموجهة 
من أحد احضاني إلى صحيفة «العصر الجديده التي تضدر بعديتة صفاقس, 
عاصمة الجنوب التونسيء لتنتبس متها ما يضلح للنشر في ضحيفة مضرية: إن 
لم تكن سبقت إلى نشره من قبل. وارجو أن تضع الرسالة في البريد يعد 
اطلاعك عليها ولا تترکها LES‏ ولك علي الفضل والمئة. 
تهاني بالعيد مع أشواقي رتحياتي وسلامي للاصدقاء LB‏ 
عيد العزيز الثعاليي 
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حفل تكريم الشيخ عبد العزيز اللعالبي 
في دار ثادي الإصلاح الإسلامي 
عسدن 
خطية السيد احمد محمّد سعيد الأصتج 
يا حضرات الشاوة 
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
us‏ فقد جاد الزمان فاطلع لتا من الکواکب. dll‏ .ومن أعلاء 
الجهاد الاسلامي نورها وبهاهاء ومن بحار. المعارف اعمتها وأرواهاء وه 
جمال التاریع اوسمها Gus‏ واحراها؛ ومن بهجة المجالس شسها وضحاها 
فحمداً لك الله على هذه التعمة قما اجلها واسماها 
تعمء إتها البغية التي ينشدها من يريد أن بجتاز الطريق الوعرة وی 
الجاقة المثلى؛ ليخدم الاوطان ويقوم بواجبه ليقتفي أثر الآباء والاجداد في العرّ 
والكرامة والإباء والشمم. 
جاد الزمات فارآنا زعيم توئی الكبير الاستاذ العلامة مولانا الجا 
عبد العزيز الثعالبي الذي لو أن اضق لکم جهاده وخدماته الجليلة 
سبیل وطنه خصوصا وال ق عموماً لالزمني الحال أن آدوزن 
وأخيرا آقف حاترا لا أدري ما أقول لان كل ناحية من نواحي 
وآئی لمثلي أن يحضي قضل من ت 
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إلى تعريف» ومن هو القبي الذي لا يعرف قدره أو يتكر قضله؟ Sat‏ وسهل 
يمقدمكم السعيد يا حير قادم: فقد قدمت إلى بلاد هي يلادك وبين قوم هم 
ولا ريب بتوك وبتو أبيك» طالما اشتاقوا لرؤية محتاکم الزاهر ليستمذوا من 
روحکم الطاهرة معنى الإخلاص. بل معتی الشجاعة والاقدام والذود عن الكيان . 


واقيت Et‏ أوطاثنا Sie‏ وثضر سان بالأقراح بحام 
الجر 42 ووجه الارض fe‏ وللسادل في الاوداج BA‏ 
يا مد قَائِقَ bb‏ القوم مفتبط بالقرب. منك وانت. الکاث fu,‏ 
یذ لنا قكريات المجد مش حتى نعود لمن قد ضلّ أفهام 


الرجال , وإنما هو الواجب الذي دفعنا أن نتطفل على سیادتکم بالدعوة لاظهار 
شمورتا نحو شخصكم الكريم لتقم لكم واجب الاحترام اعترافاً بالفضل لأهله» 
ولبرهن لكم أن مجهوداتكم السامية قد أثرت حتى في شباب هذ البلدة الصفیرة 
تلك البلدة البعيدة عن الحضارة والثقاقة والعلم والعرفان» كي 
تتأكدواء يا صاحب السيادةء أن عملكم قد أثمر» وعن قريب إن شاء الله تجتون 
ما غرستم وتفرحون ve‏ شان کل مصلح جاهد في الله De‏ جهاده. فتبلوا با 
صاحب السيادة احترامنا لكم ومحبّتنا قیکم ٠‏ وزؤدونا بتعاليمكم وإزشاداتكم كما 
هي سجیتکم قي حلکم والترخال. واسبلوا يا مولاي على العثرات 

وقي الختام أهتىء نفسي.وإخواني اعضاء نوادي الإصلاح الإسلاميّة بعدن 
والتواهي والشيخ عثمات على هذه الصدقة التي قال أن يجود بها الزمان: وأشكر 
حضرات السادة الذين شاركونا الحبور هذه الليلة بالاحتفاء بالزعيم الجلیل , 

فاهلا وسهلاً بتاج العرب. ونبراس الفضل والادب: ومرحباً وعلى 
الرحب والتعة. 


لۆب سداد 
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كلمة السيّد صالح علي إبراهيم لقمان 
بسم الله الرحمن الرخيم 


آنا الشانة 

A‏ أشكركم على تلبیتکم الدعوة وتشريفكم هذه الحفلة وإني اعتقد أن 
Lis‏ سواء لانها على الحقيقة دعوة صادرة من تلك الروح السامية روج الزعيم 
الذي نحتفل به فإنها هي التي دعتنا جمیعاً وجلیت قلوبنا إلى حضور هته الحقلة 
المبارکة. 


ssl Li 

إن الأمم لا تقوم إلاً بالافراد الذين وهبهم الله نورا تستضيء به آممهم بعد 

المكوث في الظلام زمتاً طويلاً ومن هزلاء الافراد هو حضرة المحتقى به الاستاذ 

عيد العزيز الثعالبي الزعيم الإسلامي الخطير أحد دعانم النهضة العربية في 
العالم 


انها الإخوان: 

إن حضرة الزعيم الجليل قد سارت بذكره الركبان وطتّق صيته الآفاق وآنی 
المثلي أت يترجم حياته ار أن يذكر لكم شينآ من تاريخه الحافل يجلائل الاعمال 
ولکن تنازله للحضور بیننا شجعني على ذكر بعض ما أعرف من الاعمال التي فام 
يها لخير الإسلام والعرب 


يا حضرات السادة: 


إن حضرة الاستاة التعالبي هو زعيم توتس العربية 
س الخضراء. التي كانت يوماً ما حاملة لواء الحضا 
الثقافة العرييّة في المغرب.. ولكن دار الفلك دورته وإذا بتونی مسوفة بعد أت 


توئس الإاسلامية» 


الإسلاميّة وزعيمة 


كانت سيدة متبوعة يتحكم فيها الأجتبي ويستغل خبرانها فسبحان من بفتر ولا 
ea‏ نعم هذه حالة توتس الیرم بل حالة العالم الإسلامي فلقد سطا الاستعمار 
وآتشب مخالبه في صميم الشرق وسلط الأشرار على الأخيار واشترى ضمائر 
الامم بابخس الأثمان آفسد الأخلاق ودهورها إلى الحضیفی؛ ولما رأى حضرة 
الزعيم الجلیل حالة قومه وما هم عليه من ذل بسیب تلط الفاصب على 
الضبر غلی هذا الاستبداد فثار ثورة 
انين الموتور صائحاً في قومه الا هټوا من سبانکم 
فلقد طفح الکیل وآن الاوان للاشفاض على الظلم والجبروت فلم تك إل عشيّة 
أو ضحاها حتى رایت القوم لبون دعوته ویقلدوته زمام أمورهم فنعم القائد 
وتعم الزعيم 


ارطائهم لم ترص تفس الکة رلم 


الأسد من مربضه وهو يشن 


قام زعيم توتس یطالب بحقوق الشعب المهضومة بقلب ملؤء الإيمان لا 
یجد الخوف والوجل إليه سبیل. صاح في قومه أن mil‏ 8 تشتری ولا تباغ وآن 
الأرواح ستکون ثمناً لها فلبّى القوم دعوته وکتبوا احتجاجاتهم ضذ القوی 
المغتصب بدمائهم الغالية. .رای المستعمر الجبار أن القوم لن یسکتوا عن 
حقوقهم المهضومة فارسل إليهم اساطیله وطیاراته ووجه فومات بنادقه إلى 
الصدور فاستقیلها الشعب بثغور پاسمة وقلوب مفعمة bye‏ فلم بطق 
المستعمر صیراً فامتذت يده إلى الزعیم وقلده وسام الشرف الابدي ألا وهو 
الثفي من تونس .مقط آیانه واجداده. فهئتاً لك يا مولاي بهذا الشرف وهنه 
العظمة التي تنحبي لها الرؤوس إجلالاً وإكبارآ 
بتوتس والمطالية بحقوقها اصبح عمله Le‏ وضا 
أساطين الخركة العريية في العالم 


فبعد آن كان الزعيم Le‏ 


الوحدة العربيّة فهو الآ آحد 
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LE‏ الزعيم الخطير 

إنا على بعد الشقّة نعجب يك كثيراً ونکبر فيك الاخلاص لقومك العرب 
والتفاتي في سبيل إنقاقهم والعروج بهم إلى وج العلى وكم كنا نتمتی لو تب 
لتا الغرص للاجتماع. بك للإصغاء إلى نصاتحك الغالية حتی آراد الله أ 
دعوتنا ويجمعنا بك- فلنا الشف بوجودك بينناء. فاهاک وسهلاً. .وعلى الح 
والسعة, سيدي الزعیم الجلیل 

تعلموت أن الأمة الخاملة الجاهلة البعيدة عن العلم والعرفان لا 
لوجودها إذ الجهل آتى جمیع البلايا النازلة بتلك الاقة والتي يسبب جهلها ت 
الوسائل للتخلص من الظلم النازل بها. فلذا يا مولاي قد قمنا بتأسیس 
النوادي في عدن لا لغرض سوی لنشر العلم بين الشیاب ومحارية الجهل EN‏ 
أينع وأثمر في هذه البلاد والذي سیب انقراض كثيز من العائلات التي كانت بو 
ما صاحبة المال واللفوذ قبها 


مولاي الؤعيم الکبیر» إن أغتياءنا لا یهتمون بتعليم أقلاذ أكباد 
لاعتمادهم على آموالهم. ولكتي أقول والاسف يملا قلي إن تلك الأموال الم 
یجمعونها بالكذ والجد سرعان ما js‏ وسرعان ما تتلاشی ونفنی ولو کا 
الأبناء متعلّمين لمرقوا قيمة الثروات الي برئوتها عن آبائهم ولحانظوا عليه 
وجملوها تمر وتكبر 
يطول شرحها جعلتنا غرباء في يلادنا لا يحسب لنا حساب ولا يؤيه Li‏ وذل 
يسبب الجهل قائله الله. إن زرح النوادي في عدن أتی باحسن الثمرات واینمها. 
كيف لا وقد ظهر قي عدن شباب عرفوا معنى الوطتية والمطالية بحقوق الوه 
ظهر فيهم أدباء وكتاب وشعراء بل إن الأيام تمخضت فأنجبت لنا حتى المؤلة 
والعلماه. إ6 الشیاب العدني یهتم اليوم بالعالم_العربي ال الاهتمام یعرف 
ما يجري في مصر والشام والعراق. والجزيرة والمقرب والهند وغيرهاء يتأ 
رح لفرجها والقضل لكل هذا إنما يرجع لکم لانکم ول مَنْ غرس فکرة 


تتزايد. ليس هذا یا مولاي فحسب بل إن هناك Dot‏ 
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أل تاد عربي في هذا الجزء من وطتکم العربي الکییر؛ ولکم صادفنا 
من العرافیل التي وضعت في طریقنا لتحیقنا عن الاستمرار في عملنا شان كل 
عمل حيوي ومشروع خيري ولکنا سرنا في عملنا غير os‏ ولا وجلین 

وبالختام أكرّر لکم شكري لتلبيتكم دعوتنا في دار نادينا الذي هو حسنة 
من حسناتككم بل فكرة من أفكاركم التي تتجونها JS‏ يوم لصالح الاسلام 
زقها رجل اجتمعت فيه أشياء لا تجمع لا في 
كاملة لا بل إنك أقة منمئّلة قي شخص بل إنك رمزها وسلام عليكم 


ب وإن مدينتنا لفخورة ان 


صالح علي إبراهيم لقمان 
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حًا القبروح الموقضات النائما 
المسهرات عیون من الف الکری 
الآحذات النازعات الشاهرات 
المحيات لنا وهسن دوامل 
يذكرت أرباب الشعور مراكزآ 
ضربت رجال الارض فيها خيامها 

ت فعلمت الغریب تشامخا 
بأبي آبان الضيم بعد إذ انيرذا 
حيث الزعامة حيث مغترك التفرس 
شعب حماه الله بالقيف الذي 
عبد العزيز ووارث العجد الذي 
بدو تجلی قاسدار فیاژه 
نظمت به الفضحاء کل يتيمة 
وتفاخر الإصلاح منه يمقدم 
بابي الصبور الثبت تبراس الحجی 
أحيا الشعوب ولم يزل يسمى إلى 
نکانسا ليل وطالع عزمه 
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وکا عصر الجاهلية عصوّنا 
يه كناد الدين بطق ما 


للضاد يتضب سل ما يرضى له 
لاعيب فيه غير أنه لم يزل 
رة ومعنساه هنالك A‏ 


أضحت بدو قحطان تحت لوائه 
فهم الليِوث الواثيون إذا دصوا 
الخاتضو القمرات في حلق الوضی 
یم اكيبا النجد يعاق فرومسته 
وابو الزعامة بين اظهسرهم إذا 
لم لا وقد شهد الوقائع وهر في 
وله ية عطست لكل aa‏ 
ابا یتقخ السروج كل ریسة 
ملا العصور رجولة بجهاده 
لا تلق لا فاص 
يز Le‏ تكن الزعامة في الوری 
با پوت tn‏ انه وري 
فرجت ازمة عصرنا بسعاحة القول 
وکتفت للاحبار سرا مقل ما 
فيك مر دك ومن ابت اا 


والارض أرقن à‏ وا ةق 
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فانى نذيراً للجهالة هازما 
هذا الني بالجد آضحی قائما 
ويقيم للحدق المبين قوائما 
يسقي اللصرص لدى التصوص علاقما 

ع رناكس يسدر مه LE‏ 


الحاملون مع الیبراع صوارما 
الفاتفون دراية وتک ارس ا 
رعلا بهم فوق المجرة قائما 
أمقبوا لدى الخطب: الشديد جوازمنا 
حسن القتبوة إذا تدرب حالما 
سيلا سوعتة تنظ الظالما 
في نونس الخضراء قاسأل عالما 


(PPT EN En 
CARE PE 
تلق التعالبي للزعامة خافتنا‎ 


بقندومك الإضلاح س كمائسا 


العبين Lis‏ من ه كبرائما 
آیقظت من بعس العتام التائصا 
آسشی EME ONE‏ 
ولسوف تعطى Lai‏ ثم الخاتما 


عبد المجید 


المراسلات اليمنيّة 


الرسائل المتبادلة 8 
والشيخ عبد العزيز الثعالبي حول اليمن 


رسالة أولى من شكيب Da‏ 


الاستانة 7 تابر 1925 


اطلعت على مكتوب منك ظهر لي يته ب 
مما صادم آمالك وضاعف آلامك. والحق أن الحالة التي جزها الشقاق 


(1) امبر الييان شکیب ارسلان زعیم لبباتي من مواليد سنة 1879 نثر حياته للعروية 

والإسلام» فشارك خلال ستتین 1912-1911 في الحرب. الطرايلسية التركية ضذ 
إبطاليا. وجاب العائم شرقاً وغرباً لقاع عن قضايا البلدان العربئة والاسلامئة: فزار 
على التوالي تركيا ومصر وسوریا وقلسطین والحجاز والمغرب الأقصى (طتجة 
كما زار Lis‏ وإيطاليا وألمانیا وإميائيا وسویسرا والولايات المتحدة 
تیف حيث أصدر في سة 1930 


لت بعنان- «الأئة العربية؟ Nation Arabe)‏ هل 
وکان شکیب ارسلان من اش الزعماهالعرب اهتماما بحركات التحوير في شما 


امن توتی) ومعالي الحاج (من الجزائر) pulls‏ عبد السلام بتونة (من GA‏ 
السمداوي (من لبيا). 
رفي آعتاب الحرب EU‏ الثاتية رجتم إلى لينان حيث EN as‏ سنة 1946 
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والمئاقات الشخصيّة یمصر مؤلمة dti‏ الله زوالها وان تستبدل بها سكود 
الضغائن وتهادن الاحزاب , وعلى كل حال» فلو كنت هنا لضاق صدرك أكثر مما 
ضاق بمصر-۰- هكذا قدر الاسلام في هذا العصر أن تكون البلوی عاقة. با 
أن الامام یحیی اختلف مع الإتكليزء ولكن لم نعرف حقيقة هذا الاختلاف: 
قهل عندكم خبر عنه؟ وهل غناك اعتراف من الانکلیز باستقلال اليمن الخارج 
أيضا؟ وهل للإنكليزشيء من الامتيازات ام ليس سوى إقامة Es‏ لهم في صن 
ومد الخط الحديدي من عدن إلى هذه المدينة؟ 


نخشی أن هذا الممثل بالتدريج يلعب هناك دوراً. 
وان يضيع استقلال اليمن 
استفلال ساثر البلاد العربيّة مع أن الامل كله معقود يبقاء اليمن 
ذهاب وفد أنتم فيه للاطلاغ على حقيقة حقيقة الحال؟ أفلا يمكن عمل شيء ie‏ 
يوجد قي مصر جمعيّة الرابطة الشرقيّة ومتها صدیقنا الاستاذ السيد رث 


وآن الشافعيّة غ 


يجب إيقاظ اليمن وتشكيل إدارة خلفيّة متحدة مع إعطاء كل قوم حقوق 

في اليمن حتى لا فریق من فريق._ويجب الاهتمام قبل كل شيء باقا 
العدل ومراقية اة وإيجاد درجات للمحاکمات. مما اعتقد أنه موجود 
زمان في داخل الیمن: لان هؤلاء الجماعة إذا وقعوا Lan‏ في حرب مع الإن 
2 لهم م من السلاج والعتاد من الخارج. ويلبغي أن مئل ه 
التشكيلات لا يدخل فيها إتكليزي: وإذا احتیج للمعامل إلى آوروبین؛ فلیکرن 
من الالمان أو من السورئين أو من تم لا مصالح لها ياليمن._أنا لا أقدر | 
آذعب إلى اليمن الآن. ولا يذ لي من سنة NU‏ حتی آشاهد العائلة Lg‏ 
أفارقهم إلى محل وقریاً أذهب إلى مرسین() 3 تاتحرت عن الوصول إا 


)1( مرشين: بلدة 
1924 1925 


قم على الحدود ah‏ آقام فيها الآمير شتكيب ارسلاق سح 


يسبب هجوم الشناء هنا وحصول نزلة لي جعلنتي احتاط لصحتي 
فماذًا يعتيكم من جهة اليمن؟ وماذا تتکرون؟ وسلامي إلى حضرة الاستاذ 


اليد رشيد [رضا]: وان نكرّمتم بالجواب فليكن باسمي بواسطة متلی ابناء pe‏ 
تعاليلن خان غلطه الاستانة وهکذا يصلني أيئما کنت. 


والتلام عليكم ورحمة الله وبرکانه 


شکیب آرسلان 
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من رسالة وجُهها الثعالبي إلى صديقه الأمير شكيب أرسلان يتاريخ يوم الج 
8 بابر ۰1924 جواباً عن رسالة هذا الأخير 


الحالة في اليمسن 
. علمت أن الاستاة الشيخ الفاصل كامل أفندي القضاب ذهب 
اليمن ومکث هئاك مذة ثم رجع إلى مصر أواخخر الشهر الماضي وتلا 1 
ثلاث غير انا لم نتکلم في موضوع هذه الرحلة حيث كان مریضاً بالحتى وا 
تكن على انقراد ولم تطل إقامته يمصر بل عاد إلى حيفا سريعآء ولکن 
أخضائه سر الي أنه عاد من اليمن آسفاً کاسفاً منقطع الرجاء وأظ 
اليب سواه كان من آثر الحكم الفردي قي تلك اليلاد المضسحكة او من جر 
المعاهدة الإتجليزيّة البمنيّة العقيلة21: وكلاهما مقبوح منذر بالويلات. 


فقد انمى إلينا أن القنباط SLA‏ الذين كانوا ملحقين بالجیش M‏ 
ی بل & وان أولئك المساکین أضبحوا في حالة ير 
مع آل الیمن كان في أشذ الحاجات إليهم ولکن الانجلیز لا یریدون بقا 
دم دس مرا سد ةر ي سک ی 


مستضعقة الا على قاعدة حمايتها والاعتراف.بسيادتهم عليها وسذ كل .ماقذ 
الاستقلال في وجهها. وحسبي على ذلك دلي صكوك المعاهذات التي أبرموها 
بل الآن مع أكثر أمراء الجزيرة. GA‏ مجموعة رسميّة وكلها شواهد صريحة 
على ما بعرت بالاستيلاء الضمني في القوانين المعروفة بين الملل وهي التي 
تتند إليها الدول الاستعمارة في تعیین وتحديد مناطق اللفوة وإذا كان فيها 
س أو غموض فإن للستععر وحده الحقّ في إيضاحها وتفسيرها حبما يشتهيه 
وما تأتي يه الظروف 

وهل يسع الإنجليز اليوم أن يَدَعُوَا اليمن يتمع بالاستقلال؟ ولهم فيه 
دول أورريا في شغل شاغل عنها يما لديها من المشاكل 
والعنصرتة.. وکیف نستطيع. تحسين DE‏ في الإنجايز 
وأطماعهم معروقة حتى يعاقبوا الامام يحيى على ضمان استفلاله الخارجي 
وهم جادون في تقويض استفلاله الداخلي؟ ومن للإمام يمن يطلعه على مغامز 
المعاهدات حتى يتنه للخطر متها على بلاده ويحتاط لاستقلاله الخارجي؟ وهو 
ما JA‏ جوابه إليك. 8 


عبد العزيز gli‏ 


رسالة ثانية من الأمير شكيب آرسلان 


مرسین 2 مارس 1924 
ميدي الاخ M‏ والافصل: 
GE‏ كتابكم رقم 18 يثاير وحمدت اللہ على صختکم ونهمت منه أن 


لم تقيموا بدون شغل هذه sb‏ بل وقتکم الله إلى عمل كبير بت 
الاسلام [الحجاز] کات یخالج صدور الكثيرين ولا يرون مه 


: مرض‎ le 


بشعر به جسم الاسلام ولا يجد له علاجآء بل لا يجد طبيباً حاذقاً és‏ 
ذلك المرض ثم يأتي له بالدواء 


م الاثفاق بين الامام والإتكليز 
۶ بالیمن وكان من أكثر اللاس اطلاعاً على دخائلهاء وه 
a‏ 1 يؤكد لي أن الإمام لا يمكن ع 
الإنكلير ولا مع غيرهم من الأجانب. ON‏ هذا مخالف لشروط الإمامة ف 
طعت اه هن ای کب وت مسي یت تیش کلاء الم 
عثل عبد الله العرشي وامثاله» وان من . 
الصدق والاستقا 


(1) أحمد الشريت السنوسي 09381887 مجامد ليسي من آسوةالتوسي لنشهور؛ 
ساهم قي الحرب الطرايلسية ضد الإيطالين سة ۰1911 وإثر إبرام عقد الصلح: 
إيطاليا والخلافة | تحول إلى تركيا حيث أقام ببلدة مرسين. ويمد إلفاء الخلا 
في 3 مرس 1924 غادر تركيا واستقر بالحجاز إلى آن توفي بالمدينة | 
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إلى صتعاء: 


التي لم أشاهدها من ست سنین لا ال 
الوالدة تأبی على العائلة أن تسكن في يلاد غبر الاسبلام: قالآن استاجر بيتآ هنا 


يمع كلمتهم باطناً: بل يجعلهم واسطة لتعليق الآمال وعدم قطع العلاقات 


ويقول لي هذا الرجل له لا يمكن أن يقبل الامام بمد Le‏ حديد من عدن 
وآن لا يجوز تصديق هذه الأخبار ولو جاءت في كل الجراند: 
ترب إلى اليمنء ورتما نکم أحبار فطابقوا بينها وبين هذه. 

ألقيت مرساتي قي مرسين وصرت من المرسئين» وقريباً تأتي عائلتي 
كله كات تحت الاحتلال و 


قريبآ باتوت إن شاه الله ...وإ تقضلتم فالجواب فليكر des‏ اند[ 
شريف] الستوسي لاله أصر على نزولي عنده إلى أن تکون العائلة 
وسلامي إلى الأستاذ رشید رضا والاستاذ الشيخ الخضر ee‏ 
واطال الله بقاء‌کم للإسلام والسلمین ولاحیتکم. . 

آخوکم شکیب آرسلان 


الندريس في جامع الزيتزنة والتدرسة الصادقية وأصبتر في 
سنة 1904 أؤل مجلة ثقاقتة توتسّة «السمادة العظمی». وقي سنة 1912 غادر البلاد 
إثر إبعاد زهماء حرعة LS‏ انونسي إلى الخازج, امقر غي ول 
لام يه يدمشق ومتها التقل إلى الآستانة حيث كان يفيم عدد من :الوطتتين التولستين نحن 

شبن صالح الشزيف وإستاغيل الصفايحي: 
قي بوزارة الجريئة التركية. وعلى إثر الدلاع الجرب 
التركية بالقيام بمهمة خاضة في آلمايا صجبة عيديقية 


PARTIE 
مالع التريف وإسماعيل الصفايسي‎ 


دس هة لوی واس ادنع عن شاك ای رس 1952 
الثورة Des‏ لجامع الازهره .ثم استقال من متصیه ستة 1954 لزغ لاله 


العلمي والثقافي. 
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(رسالة بدون اریخ) 


حضرة الاستاذ الاکبر الزعيم الثعالبي لا زال برغد وافر 
سيدي الأستاذء 


أكتب إليك وأنا تیب منهوك القوى بعد رحلة شاقة استغرقت شهرين 
ونصف على ظهور الإبل. في تهامة وجبل عسير والمملكة الإدريسية وفي || 
- السعيد ‏ كما يقولون: اليائسء كما أقول آنا 

آکتب إليك يا امتاذ والأسى بقطع أوصالي لما شاهدته في ثلكم البلا 
من آثار الانحظاط رملازمة الفطرة الأولى على بدء. الخليقة, ولا ريب من آر 
le‏ آدم سوف يقدّر لهم اخلاصهم لاحتفاظهم بآنره وسیرهم على ات 
الاولی. 

لقد اصبحت خلال رحلتي هذه متقطعاً عن العالم المتمدّن JS‏ معا 
الكلمة؛ ومع ذلك فلقد کنت أسمع ياسم الثعالبي في ودیان تهامة وعلى 
هضبات عیر. على أنك يا آستاذ لم تكن وحيداً إذ ذاك بل كان لك شرب 
پلازمك أنى سرت» آلا وهو الأمير شكيب [أرسلان] كبيرنا سنآ وبياتً؛ وهکذا 
كنت SA‏ بالتحدّت عنم في رحلتي 3 

على أتي ما كدت اصل الحديدة الا وجاءني السيد محمد بن عقيل 
الحضرمي بالصحف ومتها «الشورى» vol‏ فقرأت أخباركم وشتكرت ذلك 
الاستاذ القاضل لطيب حديئه عتكم وعن أخينا الاستاذ أبي الحسن [محمد علي 
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الطاهر صاحب الشوری]: بحضور سيف الاسلام محمد 
سوف تقرأون اخبارا عني في الشوری وارجو أن تذکرونا بخیر 
ملاحظة: أسافر اليوم إلى صنعاء وأتحدر متها إلى لحج وعدن 


السائح العراقي 
[يونس بحري] 


تست و € Eva‏ 


لیا SEL‏ لاد رع ا رسا 


صورة عن رسالة السائح العراقي 


cal التری رق ای‎ ris 


Let rs بل نوت‎ 


NL عبر‎ Je) fer عت ار‎ 


Hit‏ .جر 


ار 
کن شه Fi‏ 


parlons 
AN و سا‎ D عالط‎ De شاود عن زه‎ 

۶ 
ان عو ول نبا ر 


Ex‏ حلا باولا ال سر 


BR 1 


الحمد لله وحذه 


من عدن إلى بومباي في 27 ربیع الأزل 1343 ها/ 26 أكنوبر 1924 م 


حضرة جناب الماجذ الهمام» وة 


الاکابر القخام؛ الکامل؛ العتحلي 
باحسن الشمائل؛ الاستاذ الشيخ عبد العز 


يز الثعاليبي المحترم دام علاه. 


يعد السلام الاستی؛ والتحیات المياركات الحستی: تحصن حضرتكم 
آومشی من شرت a‏ وه الق رت ایس 
التلامة يوصولكم إلى بومباي وأنتم في أشد 


آخر a‏ يكمء وان یکوت بلفتم | 


وبعد توجهكم وضاتا رزمة جرائد 
وصولهاء إن شاه الله تعرفوك على "ذلك وجتابكم بخیره Ga‏ بل 
للمعلومة , وإذا وصلت كب وجراند لجنابكم سأنقلها لسعادتکم إلى البحرین. 
کونوا براحة البخاظر 


هذا ما لنا رقعه ومزید سلامنا إليكم.وإلى من توقوهه كما هو لکم من حق 
دي الوالد وسيّدي العم وانمحتين عموماً: والباري يحفظكم والسلام 


احستعلي 


رسالة إلى السيّد أحمد Os gg‏ 


البحرين يوم 12 جوان 1925 


حضرة pli‏ الكامل بطل ١ل‏ 
ETAT‏ 


العريبة ونابقتها القدير الصديق الوفي 


السلام علیکم ورحمة الله وبراته 


وبعد فقد كاتبتكم لاجر مرّة من مدينة مراد آباد يوم 13 جاتفي الماضي را 
على کتایکم الثاني الوارد إلى بومسي» وأسفت الاسف كله عن تخلف الکتاب" 
UNI‏ البحرين المرسل بعتوان الشيخ عبد الرحمن القصيسي وكيل سلطا 
عبد العزيز ابن السمود حيث شوقتتي للاطلاع عليه. ولما وصلت إلى هذه 
الجزيرة يوم الاحد الماضي 71 جوان 1925] سلمني إناه في جملة ما سمي 

من الکتب الواصلة Gil‏ بعنوانه في البحرین ولم يتخلف منها کاب واحده وهي 
أمانة فائقة جديرة بالشکر والاعجاب. وإني آذکر كل هتا تتويهاً Le‏ هذا 
A‏ 


قرات كتابك الأول فالفته شرحاً وافياً لآرائك الثافية التي اجملتها في 
کنابك الثاني وقد أعجيت يما él‏ فيه من القكر الناضج Lil‏ إعجاب» 
)1( أحمد مريود (1887 - 1926) أحد زعماء الحركة الوطتية السورية. شارك قي الثورة. 
A‏ الكبرى اتي فادها الشريف حبين La‏ الأتراك, ولما أقام DEA‏ تام 
الانتداب في سوريا شارك قي مقاومتهم ثم هاجو وطنه واستقز في یغداد. 
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خضوصا تبزمك من Guy‏ المتتیل في الحهاز و رتود عتاضر استلال الاب 
ية ES‏ وحريّ کل عربي صميم أن يجعل شعاره | 
غيريهاء وأحرى بذلك النابغة الف الذي انقطم لخدمة || 
وبذل في سبیلها وصيانتها هناءه وحياته- وإني لأقاسمك الالم والتوجع على 
استمرار هذه الكارئة في الحجاز وأشاطرك الرأي قي وجوب الإسراع بإخمادهآ: 
لا أشد ما يحاذره المخلصون آن تعقبها فتنة أخرى ألعن منها يرد 
فتلتهم الدماء الباقي لنا من الأمل في تكوين الوحدة العر, 
الشرق مئ زمن بعيد ويريد الاستعمار الأوروبي خنقها قبل خروجها من المهد. 


العر 


إن للسياسة الأوروبيّة اصباغاً وألوانآ كثيرة. قفي كل حادئة تبدو لنا يلون 
بها العربي الساذج الذي لم پتعزد معارسة الاورویتین. بات تس اد 
آغلب أمراء العرب أكثر انخداعاً من غيرهم واغتراراً 
ابن السعود بها البوم كما اتخدع بلك الحسين بن علي [شريف Re‏ السايق] 
بالامس. وراي المختمر أنه اتخدع وتوزط ولم يكن يتوقع من قبل أن في بتي 
عته رماحاً مشرعة لا تتكسر ولا تثتي؛ وأن الأمير علي [ين الحسين] لا يعجم 
عرده ولا تلين قناتة, . 


قد يخلع ب 


إن فتاه المرب بالعرب هي سياسة شرعها قدماء الاستعمازتين من قبل 
Jui‏ لغرس والرومات واليونان والحبشان وغیرهم لإذلال وامتلاك بلادهم 
ولا غرو أن ينسج الاستعماريون المعاصرون على منوال من تقدّمهم. 
ولحوادت الأمم كما لا یخفی عنك نظاتر واشباه: وما أشبه الليلة بالبارحة 


السعيدة 


وأقضل وسيلة أراها ممكنة للخروج من هذا المأزق الحرج هي عقد 
مؤتمر عربي یتالف من أثمة العرب وسلاطينهم وشيوخهم مثل الامام بحیی 
إمام اليمن وإمام عجمان وسلطان لحج وأمير المكلاً والكشيري وآمير 
حضرموت وسلطان مسقط رأمبر دبي وامیر أو ظبي وشیخ لبحرین وځ تظر 
وشیخ الكويت وغيرهم من آفطاب الأمة العربية ورژسانها اصحاب الکلمة 
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النافلة والراي المسموع. ينعقد هذا المؤتمر ما في الكويت أو في غمّان أو 
غیرهما من الامارات en‏ المستقلة التي لا يهيمن علیها مستعمر. یقزرون فيه 
ge Gel list‏ ویقترجون وضع أساس لحلف Mers‏ 
مقذرات هذه الأمة 393 حقوق 

يفا اج اس 


TR‏ عربية دائعة تمتع عدران رجال القبائل 
يعضهم على بعض وتحقن دماءهم من قواجع الحروب بینهم في السستقیل. 


لذلك أقترحج عليك. اعتداداً بهختك ونشاطك أن تسارع لعقد لجنة 
تحضبرية تؤلفها من شيوخ العراق الذين يعنى بهم یضمون قواعد هذا الاجتماع 
واحکامه يطريقة تکون عصاماً له من الإخفاق ويتولون الدعوة لحضور 
المؤتمر. واذا وُفقت لإنجاز هذا الأمر تکون قد قرلت لاعمالك الالفة 
عملاً عظیماً يخلد لك اجمل أثر.في تاريخ تجدّد الأمة العربئّة: ولا إخالك لا 
فاعلاً يإذن اله . 


أتممت سياحتي في الهئد» ومدارسة أحزابه ومذاهبه السياسيّة والاجتماعية 
ومارست آفکار زعماله. ملمين ووثنتين رغم حالتي الصحيّة وعدم مفارقة 
الحتی منذ كنت في دلهي. كما أخبرتك في كتابي. اماضي سافرت من لد 
أواخر ابریل [1925] إلى مسقطء فمکثت بها 15 يوماً 
فآقمت بها عثل تلك I‏ وقد 
رجال عُمَان وبني إياس القحطانتين» ورایت أكثرهم متاثرين بالروح: العريية ولا 
Sr‏ 1 الجمعيّة كافلة متظم. وقد غادرت آواخر الاسبوع الماضي 
جزبرت [البحرين] في بيت الصديق الوقن الشيخ 
عبد الرحمان الزتاني؛ وبعد استيفاء البحث عن أحوال هذه الجزيرة آنتقل إلى 
الكويت ومنها إلى البصرة ثم إلى دار السلام [بغداد]ء حيث الاقيكم رأروي 
نس الملشي إلى کم 
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هذا وقد شق علي Les‏ نقطاعك عن مكاتبتي أرجو أت يكوت المالع 
خيرآً. ولولا آني كنت آقرا أخياراً عنك قي جريدة «الشورى» لغلب على ظني 
آتکم فارقتم العراق. وأقصى ما آتمناه أن لا يكرت انقطاعك عن ملل من 
صديقك المحت المخلض 


عبد العزيز اكعالبي 


عدن 20 رمضان المعظم 1345 ه [مارس 1927 Le‏ 

سيّدي الفاضل زعيم الشرق ونبراس الفضل السيد عبد العزيز التعالبي 

Go‏ وسلاماً علیکم ورحمة الله وراجب الاحترام لشخصکم الكريم. الله 
ارجو أن یکلاکم بعين vbs‏ آمين 

وبعد. فإنه تابی اللقوس الشمّاء والأرواح الحبة المتوقدة عزماً وحاً 
خالصاً إلى الطموح» ال العلى. وتخليد تکرها قي القلوب وال بل تأبى 
أن تصل إلى ذری المجد بمفردهاء فلا تراها عاملة لاسعاد المجتمع البشري» 
مجتذبة نحوها كل روج آخری تری فيها شما لارتفاء سلم السؤدد 
العالي: ولا إخال بالکم رایتم بة العدتّة . بيد أنكم ما عذا 
هذا ققد قمتم لدی بقانگم بين ظهرانيئا مشجعین لنا حتى Et‏ ابرزنا إلى حيز 
الوجود ادینا «تادي الادب العربي» يوم 10 شعيات الماضي ولقد تم الاحقال 
افتتاحه طبق المرام بحضور زيدة من أقاضل عدن وتخية من شنانها التاهضين 
بلضلکم- فکانت Le‏ تكرّر ذکرکم» شاکرة فضلکم العمم؛ فلا زلتم من 
piles‏ النهضة العربّة. بارك الله قي امثالکم 

وترجو أن تتکزموا علینا بإرسال رسمکم الكريم كي نضعه في تادينا 
آنموذجاً للتضحية في سبيل | 

[وهذه عناوين المواضيع التي ميدرسها التادي] 

1 توثيق عرى الرابطة العرييّة 

2 رقع مار الادب العربي 

3- تخلیص اللغة العريية من الدخائل المشيئة 


نی فتتابر في ثيل مقاصدتا 
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4 اتتشال الشيبية العرييةالعدتية من وهدة السقوط 

CENET 

6 - تاليف تاريخ لعدن واليمن 
واقبلوا يا سيدي قائق احترام أعضاء نادي الأذب العربي.ومنهم الوالد 

علي إبراهيم لقمان رئيس إدارة الدولة العرييئّة قي عدن وولده محمد علي إبراهيم 

الذي لم يعده الحظ بالتشزف يمعرفتكم شتخصياً. ودمتم 


ندیر sb‏ الأدب العريي؛ عدن 


محمد علي إبرهيم لقمان 
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الحج في 11 محرم 1346 ه [11 بوليو 1927 Le‏ 


حضرة الفاضل النبيل الاستاذ الجليل سيّدي الزعيم عبد العزيز التعالبي - 
حفظه الله تعالی - آمین: 

آمدیکم فاتق سلامي الممزوج بلطائف الاشتیاق وبديع احترامي المشتمل 
علی الاعجاب ولا زال ذاكراً ليالي وفودکم إلى هذه الدیار وما كان في 
تلك المجالس الزاهية بوجودکم العاطرة بشهردکم. وقد ثلقيت باهر خطایکم في 
عزیز کتابکم وتلوته JS‏ سرور Lie‏ ثناءكم على bob‏ الصغير [نادي الادب 
العربي - عدن] ومجهوداتناالحقیرة. وإتي وجمیع الأعضاء مّن عرفتموهم وه 
rer‏ تعکر على كل حال. وقد قهمنا ما إليه آشرتم من 
خصوص الجریدی ps‏ ما ذكرتم:فهي العضد الأكبر يما يسير EN‏ طريق 
العلا وهي عنوان التقدّم والنهوض. هدى الله القائمین بها إلى السدادء ووققهم 
لنفع اتهم والبلاد. 1 

إل أن العقبات كثيرة» والهمم قصيرة 
الأعضاء إن شاء الله تعالى سنبذل في جميع الأحوال جهد 
الله تعالى التوفيق إلى هذا العمل qi‏ وترجو من فضيلتكم أت 
الدوام والاستمرار بما يحرّك شعور الواجب تحوكم EN‏ لكلماتكم تأثيرأ 
قي جهتنا وعلى أصحابناء حقق الله الأمال. 
إله بمئاسية حلول العام الجديد أقذم لکم فائق وأؤكد احترامي ٠‏ 
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صادق التمتيات ونسأله تعالى أن يجعل قدومه قدوم خير بالسعادة الدائمة لأوائله 
وخواتمه: آمین 

الكتاب الذي لسموّ السلطان قدمته له وطيّ هذا جوابه مع السلام الجزیل 
لكم من سمز مولاتا السلطان وأخيه الأمير أحمد والأمير مهدي وفضل وسيّدي 
الوالد'') وكاقة الأعضاء.. وفي الختام تفضل بقبول تحيّاتي وأشواقي ودمتم. 


المخلمن 
عبد الله علوي الجفري 


(1) السيد علوي الجفري وزير سلطنة لحج 
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بسم الله الرحمن الرحیم؛ 
عدن في 15 رمضان سبنة 1347 ه / مواقق 24 سبتمبر سنة 1929 م 


حضرة معالي الفاضل ومولاي صاحب السيادة الاستاذ عبد العز 
التعالبي حفظه الله وأعلى vale‏ آمين 

وشریف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام والسؤال عن عزيز 
خاطر العاطر جعلكم الله بخير وعافية. وان سالتم عن حال محسوبكم فلل 
الحمد والمثة كما برام 

اعرض المولاي؛ بینما كنت أطالع إحدى الجرائد التي تحضلت عليها من 
بعض الاصخاب على سيل العارية؛ وجدت بها ما سر الخاطر وأبهجه.. وذلك 
أن جلالة ملك مصر عيّن سيادتكم عضواً Eu‏ في جمعية رابطة الشرق. ولهذا. 
أفذم الفضيلتكم تهنتي الفلية بهذا المنصب العظيم وأتمثى نکم طول العمر 
والسعادة.والصمود إلى أعلى الدرجات. ویهذه المناسبة ابارك لكم بهذا الشهر 
الكريم Lies‏ أهتتكم بقدوم العيد السعيد أعادنا الله وإيّاكم کل عام بخير وعافية 
على ما يحب ويرضى ذو الجلال والإكرام 

مولاي» عندما سيادتكم عدن وعدتموني بإرسال جريدة اليانة 
للحقير وقي مقابل ذلك ارقع لها الآخبار اللآرّمة. ومضت مذة طويلة من بعد 
سقرکم ولم أتشرّف بتلك الجريدة؛ وعند البحث وجدت أن سيادتكم أوفيتم بيا 
وعدتم ولكن من سوه الحظ صدرت الجريدة تحت عتوان حسن جعفر بعدت؛ 
وهذا ليس عتواني بل عنوان شخص AT‏ . فصار الغير يتمتّع بها ومحسوبكم 
صقر اليدين: قإذا أمكن لسيادتكم ولا عليكم كلفة بأن تکزموا بنازلكم بتحرير 
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أمركم الكريم أن يكون إرسال الجريدة المذكورة تحت عنواني الحقيقي وهو 
حین بن محمد صالح جعفر بعدن. وبهذا الفضل العظيم سأكرن Bu‏ 
لحضرتكم بالفضل والممنو: 

وهذا ما لزم رفعه إليكم. وقي الختام أرجو قبول سلامي وفائق احترامي 
pile Les‏ لسيادتكم من الخدمة شرّفوتا والله يحفظكم ويديم بقاءكم ودمتم 


محروسين. 


محسويكم الحقير 
حسين محمد صالح جعفر 


الحمد لل 


من المكلاً (حضرموت) في 22 جمادى الأولى 1350 [سبتمير 1931 م] 
السيد السند الحميد الم الامتاذ العلامة عبد العزيز التعالبي اطال 
الباري بقاءه 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سلامٌ Le Lans‏ في القؤاد من الوداد 
ويرقع إليكم من وراء البحار المترامية الأطراف مزيج Ci‏ والولاء والاجلال 
والاحترام. وإلى المولى سبحانه تبتهل في أن يديمكم مغمورين بفضله, 
ملحوظين بعين عنايته نتم ومن لاذ بكم أو بجنابكم. وقد كنا قدّمنا 
لحضرتکم LS‏ من ستغافورة تعلمكم فيه بعزمتا على العودة إلى وطثنا 
المحبوب . .والآن وقد من الله وله الحمد بالوصول إلى المكل التي هي من 
موانىء حضرموت: لم نشا الا أن تزف إلى سدتكم نبا وضولنا SU,‏ 
الإخوا الذين تلقونا يمزيد الحفاوة والجذلء مؤمَلين 
همتكم على السياحة قي هذه الاصقاع ناح لنا بكم الاثفاق وتستمذ البلاد من 
فشانم . 
وقد رأيئا أنّ بحضرموت LS‏ غير قليلة من الآثار القديمة مما تركته عاد 
+ ولو تسنی وجود شخص أئري يعرف كتابة حمير ولغتها لأدركنا فوائد 
نة من الحفر على هذه الآثار. فعسى أن تعرفوا أحداً یلم بذلك إلماماً fois‏ 


End de 


أن بلادنا جديرة بان تکوت زراعيّة لطيب تربتهاء غير أن مياه السيول والامطار 
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ويرضى أن يصل إليناء وعلينا مصاريف قدومه وعوده وما يلزمه. وأيضآ نعلمكم 


تتعب فا شلی» ال تام رز وعدم .وجوه ازع ردو ه. نو 
تفضاتم بالبحث عفن ن هو de‏ في هندسة لت ويرضى بخدمة 
بذلك Le,‏ يشترطه علینا. ويذلك تنخدون عند شعيتا آبادي بیضاء تقاف إلى 
خدماتكم الجليلة للإسلام والسلمین. ونحن في انتظار جوابکم عقا دور 
واقبلوا منًا فاتق الاحترام ودستم: والسلام. 


عبد الرحمان بن شيخ الکاف 
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الحمد لله من تريم (حضرموت) في فاتحة القعدة 1350 ه [مارس 1932 Lg‏ 
الاستاذ الجليل مولانا عبد العزيز التعالبي آدام الله عزه» تحيّة وسلاماً. 
وقي أشرف الاوقات تشزفنا بتلاوة کتابکم الكريم الذي ملا العين قر 
والقلب مسرّة؛ والمیثر بها لهذا العاجز من المكانة قي سويداء المولى أبق 
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . هو ذلك الکتاب المحزر في 
رمضان والذي لذ وطاب حتی تكرّست مثا الاوقات الغير القليلة في تكرار 
مطالعته» والمکزر يحلوه Us‏ تم بلهف شديد أخبار الاستاة ونرتاد ما بت 
عنه سواء من الصحف أو من الأفواء والمولى الاستاذ جدير بالتهتئة لما اشتملت 
عليه حياته المباركة من خدمة الشبرق والإسلام» فتسأل الله سبحانه أن يزيده من 
فضله العظيم. ورسالتكم لنا عي في نظرنا رسالة ثمينة لها قدرها واعتبارهاء 
وإفادتها قيّمة كافية صائبة» فنشكر مولاي على اعتنائكم واهتمامكم 

وتلاحظ أن حضرة مولانا الاستاذ لم يشا أن يبشّرتا بعزمه على الهبوط 
على بلادنا القاحلة المجدية. مع LA‏ تمثينا ذلك في كتابنا له. والخرائط اللي 
المعتم إليها لدرس مواقع المياه ستيحث عقا يناسب بالمعنى الذي de‏ من 

أشرتم ve‏ وترسل الآن إليكم فقط خريطة عاقة نوتل أن تقوم بيعص الشيء. 
هذا ونکزموا بقبول تحيّاتنا واحترامنا ورجاءنا بقرب الثلاتي . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبرکانه 
من المشتاق إليكم 
عبد الرحمان بن شيخ الكاف 


عدن 7 رمضان 1352 ه [24 ديسمبر 1933 م] 


حضرة الوالد الکریم مولاي الزعيم الاسلامي الجليل السيد عبد العزيز 
التعالبي» حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة ال 

وبسد: أرجو أتكم تشتم أثناء السقر إلى بمبي برحلة جميلة لا يشوبها 
نضب» وارجو أنكم استلعتم مکاتییکم والجرائد كلها في البابور [الياخرة]» 
لاني سلمنها إلى غسايط في المركب عندما كانت الباجرة على أهية الاقلاع من 
عدن؛ حیث لم يتن لي الوصرل إلى طرفكم ساعتذ وكتيت له اسمکم الگریم 
وثمرة الغرفة - عرّفوئي بخصوص ذلك للاطمئئات. 

نذکرکم يا gate‏ وسنذكركم دواماً ON‏ يقاءكم بيننا هذه El‏ القصيرة 
ترکت LA‏ وی آثر في النفوس وستعمل بنصائحكم الثمينة» فزؤدونا مولاي ولا 
تسونا فتحن احوج لإرشاداتكم حاجتنا للماء والهواء. 


الاخ محمد أحمد نزیه يتوجه على إثركم اليوم ضاحبته السلامة 
الاعوان في نوادي الاصلاح الإسلامية في عدن والشيخ عشمان والتؤاهي 
لتحيّة» وكا الإخوات خالد عبد الأطيف وسالم باسودان وجعفر 
ادي الادب وأيضاً السيد علوي الجفرتي والشيخ الفاضل العلامة 
خير الدين علم الدين (شيخ البهرى) في عدف . 
وبالختام تقضلوا يا مولاي بقبول فائق الاحترام ‏ 
من ولدکم المخلض 


أحمد محمد سعيد الأصتج 


عدن 21 رمضان سنة 1352 ه [7 ینایر 1934 م] 

حضرة الفاضل الزغيم الإسلامي العظيم الأستاذ عبد العزيز اللعالسي: 

تحيّة واحتراماً وسلاما. 

LG‏ بعده فقد رسالتکم الكريمة التي تفيض إ 
العربية: فكانت محفرة لا على المضيّ في الحهاد تحت رايتكم رای العروية 
وعلمها الخفاق. وإني كجندي في جيش الإسلام اللجب أرائي مدفوعاً بواجب | 
الجهاد المقنس لكي أقدم بين أيديكم لاني واحلاصي: وأتعهّد يأداء الراجب١‏ 
الذي علي نحو رفع رأس هذا الدين ما استطعت إلى ذلك سيلا 

وني أكاد أذوب خجلا مما أقضتم علينا من الثناء. لقيامنا بالواجب 
شخصكم الكريم .إن ذلك لدليل بين على سمو وحكم ونبل مقصدکم؛ ما دام أن 


الزاجت لا بحام الی شکر أو LS‏ لون: لا شكر على واجب». .وکم Es‏ 


تتمتی لو قمتا بالوا. خوج ذلك الثناة. خير أنه لا يعني | 
العطف الأبوي الا ان ذم فاثني على تلك الشهامة العريئة وذلك الخلق التریم 
المقتبس من نور الهداية الإسلامية. زادكم الله قزع تمكنكم من الفوز 


مشروعكم الجلیل ومهتتكم العالية:..وتوفيقآ في كل أعمالكم المبرورة- 


الروج الوتابة في الشباب الي استيقظ مندهش 
ود لا ساحل لهء قطفق یتلتس المخر 


تشکر لکم ؛ ذلك الصنيع وهو: 


Dub‏ بر من M‏ نو من عازف 


ان النشار هذه الروح سیکون له الأثر الأكبر في رفع مستوی 


القطر Ge, sl‏ 
اما طلبكم_تحريز قائمة باسعاء الاشخاص الذين ليوا الدعوة في حفل 
تكريقكخ مع تمتوسن التغطب التي القت لإدماجها قي رحلععم» قيرف تقدم 
لكم ذلك يعد جمعها. وهنا يجمل بنا أن نسل لكم هذه ALI‏ 0 
ترفعون بها راس عدن عالياً أو تضعونها في مضاف البلدان التي تستحق 
يعد أن قضى عليها سوء الطالع فلت ترسف تحت قيود ال والاستعباد وبقيت 
آزماناً عديدة في زاوية التسيان بل الاهمال- والشباب العدتي يتطلع إلى ذلك 
ي تظهر قیه رحلتكم | 
التي تبذلونها في سبيل رفع شان الأمّة العريتة والاسلام- فلا ولتم 
والمسلمين؛ ولا زالت أعمالكم مقروتة بالتجاح التام. وفقنا الله + 

الاسلام والمسلمين 
وعتاماً تفضّلوا با سماحة الزعيم بقبول تحيّات أعضاء الشوادي 
الإصلاحية» ولا زلث المخلض 


We 
۴ 


أحمد محمد سعيد الاصنج 
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نادي الأدب العربي 


بعدن 
عدن في 7 ینابر 1934 م/ مواقق 21 رمضان 1352 ه 


مولاي الانضل وسيدي الاکمل الزعيم الإسلامي الكبير السيّد عبد العز 
التعالبي حفظه اله . 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 

وبعدء فقد تشرفت باستلام خطایکم الکریم المؤزخ في 23 دي 
3 المفید بوصولکم إلى برمياي باللامة والمشتمل على ثنائكم الجمی 
لابتکم ومریدکم الذي لم يقم إلا يبعض الواجب عليه تحو شخصکم الکریم» 
وما كنت لاستحق ذلك الثناء كلهء ولكن آبت See‏ کر ا Dr‏ 
أخلاقكم العالية ال أن تطوقوني بثنائكم الجميل الذي لم أكن جديراً به و 
الأبوق الذي احفظ لكم ذکراه إلى ما شاء الله 


نزیه أفندي توجه لطرفكم يوم اوّل يناير صحبته السلامة. نرجو وصول 
إليكم, وقد أرسلنا الكم مع المذكور قائمة باسماه التوادي التي زرتموها وا 
رؤسائها ومديريهاء وأسماء الاشخاص الذين تعرّفتم بهم أيام إقامتكم pe‏ 
هذا مع مزيد السلام لكم من كاقة أعضاء التادي» Less‏ تفضّلرا بة 
فاق الاحترام. 
ابتكم المخلص 


سالم باسودان 
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عدن في 18 شوال 1352 ه [فبرایر 1934 م] 


حضرة الوالد الكريم سيّدي الزعيم المفذى الستّد عبد العزیز التعالبي 
حفظه الله وأطال بقاءه. 

التلام عليكم ورحمة الله أقتل أيديكم الكريمة عن بعد إشعاراً بواجب 
المحبّة والاحترام تحو شخصکم المجوب 

ميّدي: لم يصلني منکم جواب بعد جوابي على کتابکم الأؤل من 
بمبي . ولذا ترائي مندفعاً للسوال عن سيادتكم متمتياً لكم الصحة التامّة والنجاح 
التام في مقاصدكم النبيلة وأعمالكم المبرورة. وإذعاناً لإزادتكم أقتم علي هذا 
EI‏ التي ألقيتها آمامکم في نادي الإصلاح.والأدب في عدن مع فبها من 
ركاكة وسماجة» ملتسا من سيادتكم أن تسیلوا على العثرات ثوب سداد. والی 
سيادتكم Cat el‏ قائمة ياسماء أولئك الأفاضل الذين تشرّقوا بالتعزف بكم في 


عدن 


مدي 


ند کے ت القلوب کی ان تمر sol‏ وقد 

تصائحكم قينا وأصبحدا نتحدث بهاء بل نترنّم بذکرها صبحة وء 3 
في انا خصوضاً زوحاً لم اکن أشعر بها من ذي قبل» ولذا ترائي قمت a‏ 
كتاب صغير سوف ارسله قريباً إلى الاخ الاستاذ محمّد علي الطاهر [صاحب 
جريدة الشوری بالقاهرة]: للطیع. والکتاب يحتوي على. المواضيع الآنية» 
وقصدي من هنا أن اوقظ الهمم لاغير: الشباب؛ تعليم البنت: الزواج 
والعزوبة: الحقوق الژوجیة» العاون: العلم والدین؛ مدارس البشیر 
الاختلاق» الامسدان» الاحسان؛ الك 
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الصومال» طائفة البهرة قي عدن وغيره 


وکنت آوذ لو أنيج لي عرض کتايي هذا على سیادتکم لاحظی 
بكلمة أجعلها تاجاً في رأسه أو إكنيلاً على عنقه. ولكن أنى لي 


متجهون الیرم Li‏ هو آهم. قادعوا 


الغالية» ولا تحرموني الذي الخطاب ولو في الشهر مرّة. وتفضلوا با 


بقبرل فائق الاحترام _ 


لي سيدي بالتوقیق وززدوني بنصاد 
عدن 1 ريبع الأول 1353 هب 14 يوثير 1934 ۾ 
حضرة الوالد الكريم الزعيم العرببي الجلیل السید عید العزيز العاليي: 
السلام عليكم ورحمة الله 


نادي الاصلاح الاسلامي - وید فقد بلغنا مروركم بعدن قي 


نصائحكم الثمينة وعزفونا يا مولاي إذا غادرتم مصر حتی نوالي رسانلنا (لیکم 
She‏ 

لقد اطلعتا على ما نشرته جريدة الجهاد الاغر عنكم وشکرنا لكم ذکرکم 
انا وتذکرنا تلك الساعات التي كنا نقضيها في مجلسكم الزاهبر والتي 
میقی ذكرها غالقاً بالاهان ید الذهرء جزاكم اله خيراً كتير عن الإسلاء 
والمسلمين 

القلاغل لا تزال في ازدياد في جزيرة العرب رغم ما يشاع عن إتمام الصلح 
وعن الهدنة!۳.. , تسال الله أن بلطف بالأثة العربة fs‏ يسلمها دسائس اهل 
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pets‏ توا يا 


بقبول فاتق الاحترام. الشباب العدئي بهدب 


السلام العاطر ويتمتى لکم عبر طويلً ومستقبلا ais‏ 


المخلص 
لعن يجيد رد E‏ 


يالنياية عن أعضاء نادي الإصلاح الإسلامي - 


EM تعمد ستيد‎ au 
عدن‎ 

حضرة ge‏ الوالد الكريم السيد عبد العزیز التعالبي أمد الله في حياتهة 
أنبين. 

اللام عليكم ورحمة اله وبرکانه وبعد. فقد تشرّفت بورود کتابکم 
المؤرخ. قي 12 جمادى الأولى 3ه [اعسطس 1934 م]. ولا تسألوا 
مرلاي كيف كان سروري به عظيمآً: فشكراً لكم على هذه الأکری» وعلى هذه 
اية. أخطذ الله يناصركم نعم مولاي إنه من سوء حظنا أثنا لم نحظ بملاقاتكم 
عند مروركم بعدن وكما قلتم أن لا ذثب في ذلك على أحدء بل على المصادفة 
وقلة التوقيق. مولاي؛ إن الشباب العربي العدني لا يزال يتوثم بذكركم صبحة 
ن إلى رؤيتكم - متعطشون لسماع إرشاداتكم: يدعون لسيادتكم 
التجاح والعمرالطویل. ويتمتون أن یکوتوا في ركابكم یفدونکم بالروج 
ويجاهدون تحت لواتكم» فهل آن الأوال يا مولاي؟ فقد سنمت النفوس هذا 
الصبر والخنوع» فإما حياة شريقة: أو الممات آزلی 

مولاي» ذكرتم أنه لا بهنکم الوقوف.على الأنباء الواردة من مختلف 
الأقطار العريّة كما يهمكم الوقوف على آنباء الي لاله بيت القصيد في 
اتشودتنا القومبةء وعدن بابه ومحرابه, لقد صدقتم نها الزعيم المخلص 
رالسلم الغيورء ولکن آد! ما العمل؟ ومولانا الامام حجر عثرة قي المشروع: 
فلا هو يعمل ولا هو يثرك غير يعملء ولا., ولا ce‏ ومع هذا فالشعب 
خامل. جاهل» لا یفقه ولا يقهم. والكارئة الاخيرة لم تؤثّر فيهء لان الرجل 


23 


العمر وأصبح لا يقكّر ولا يحب أن à Ru‏ وقد فقد نشا 


وهقته وبقي يننظر الموت وصخته لا تزال في تأخر. ماذا عساني أن أكتب إليه؟ا 
وقد كتبت وكتب الكاتبون قبلي» وتصحت ونصح الناصحون قبلي؛ ولكن با 
جدوى. غذا كان هتاك امل لتحسين الاحوال وترقية البلاده فيكون ذلك 
موته أو إذا حصل انقلاب هائل في المملكة اليمتية. UT‏ المستعمرون ففاغرة 
أفواههم لابتلاع اليمن. وقد أصبح لإيطاليا خاضة قدم راسخة في صتعاء وا 
يفهم ذلك ويتغافل عته سوى تزر يسير من الرجال المضعوط عليهم 


وحيّذا لو أتكم تتصلون بالسيد عبد الله بن احمد الوزير: لاله رجل ال 
الأوحد ومن الذين يفهمون ذقائق الأمور ويرغبون في ترقية 
وتكتبون إليه من حين لآخر تیذلون له النصائح والإرشادات» فاّه يحت ذلك 
وحضرته ال حاكم أو عامل في الحديدةء غير ألكم إذا كتبتم له فيكوت 
ر وا لسمو ول عهد الإمام سيف الإسلام أحمد 
بل نصانحكم» فلا تضتوا مولاي بيعض كلمات منگم عسى أن يكون 
Le‏ القغال تابون على ذلك 


الشمب رال 


ولا باس سيدق أن 


تا سالة وضع تقریر ضافب یتضتن مطالب الاصلاعات في الیمن يد 
المالية والجیش والتعليم والادارة والزراعة والصناعة والتجارة والمواصلا 
الشعب على قواعد السياسة الاقتصاديةء فام جلیل de,‏ محمودة 
ولک هذه الامور لا يفصلها إلا حكيم خبير مثل سیادتکم. فهل لکم يا حذ 
الزعيم المقذى أن تتكرّموا بشرح خيافي في الموضوع؟ يمكددا يعد ذلك أن تعب 
ونجعله نسخأ 655$ على كل عامل وأمیر وصاحب أمر في طول اليمن Mes es‏ 
أو أن تعرضه اژلاً على مولانا الامام وأنجاله وتي عنومته ومن fe‏ 
اليمن. نعم سيّدى» نکم ستسدون معروفاً وتضيفون بعملكم هذا مكرمة جديا 
تضاف إلى سجل أعمالكم الخالدة لا يضيع أجر.من آخسن عمل 


وبقية الإجوان ما عاملتکم يه حكومة فرنسا واخلاقها الوعد؛ ب 
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ولكتها هي فرنساء فلا عجب إن انقليت 
أن يکوت ذلك ليقض 


أن وافقت على رجوعكم إلى الوطن 


» فهي التجزباء وی الله أمراً کان 


Vu 


Ul‏ حضوركم قي مؤتمر المسلمين الا الذي ملعم في أكتوير 
القادم؛ فهو ضروري. فإذا لم تكونوا فيه ویکون حضرة الأمير شكيب [أرسلان] 
امتالکماء قمن لمثل هته الفرصة الثمينة من الكقؤ للعمل بأوسع تطاق 
مولاي احضروا بدا المؤتمر واعملوا قسیری الله عملكم وقد 


متكما؟ 

عملتم وضکیتم: قثابروا وافنرا هذه النفس الكريمة في صالح المجموع. 

يلغت تحتانکم وأشواقكم إلى 

والشیخ پاسودان وخالد عبد اللطیف ومحمد علي إبراعيم لقمان واخوانه 

راعضاء نوادي الإصلاح بعدن والتواهي والشيخ عشمان» Las‏ مولانا الشیخ 

خير الدين علم الدين إمام طائفة البهری() بعدن. بل قد بلغت كلماتكم إلى كل 
© عربی في عدن؛ HI,‏ بمحبتكم هائمون وبفضلكم Dai‏ 


السيد علوي الجفري وتجله السيد عبد الله 


ويالختام تقضلوا ا سيّدي بقبول فائق احترامي 
ولدکم المخلصی 


احمد محمد سعید الامتج 


ادي الأدب العربي 
بعدن 
عدن في 6 مارس 1935 


حضرة الاستاذ الكبير وال 


حرسه الله 


عيم العزسي الجليل السيد عبد العزيز العا 


JE‏ واحتراماتي لذاتكم. سيّدي لنا Eu‏ طويلة لم تتشرّف فيها بره 
متككمء بل استغفر الله يجب علینا آن تكاتبكم الا ولكن جهلنا يمحل اقا 
عوّقنا وقد اعتمدنا فرصة ترجه الأخ السيد عبد الرحمن الجقري إلى طرا 
حرتا هذا الكتاب للاستفسار عن غالي صختکم ولعرض خدماتنا لكم 

آما الأخبار علدنا فهي مشكلة الحيشة والطليات والظاهر آن تشوف الحره 
لا مبحالة 

يا حضرة الزعیم؛ كتبنا كتابين للاسناذ توفيق یاب والدكتور هیکز 
يطلع عليهما سعادتكم. فإذا رأيتم إرسالها إلى المذکوزین مع aE‏ 
تفضّلتم بذلك 
وختاماً تقبلوا فائق احترامتا.. 


سالم باسودان 
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عدن في13 أبريل 1935 
مولاي التبیل. العلامة الجلیل» الأستاة عبد العزيز القعالبي» حفظه الله. 
بعد السلام والاشواق وتقبيل يديكم الكريمَين أرجو أتكم سيّدي في عافية 

وخيرء وقد جاءتي الاخ علي محمد اصر منذ يومين نازلاً من الباخرة الأمين 

وسألنه عنکم فذكركم یما سر ویقرح 
الیمن يا مولاي ضاعت تقريباً كلهاء فان المحميّات أصبحت الآن بعد 

اعتراف الإمام بتنازله عنها جزم من الامبراطورية الحمراء [بريطائيا]. و: 

شرعت حكوعة عدت تعمل بِهمّة ونشاط لتأسيس المخافر وميادين الطيران 

والمظارات رمحلات اللآسلكي وغير ذلك من وسائل سلب الحريّة. ,واقامت 
اء الامراه في القلعة التي كانت سجن الاحرار مثل. سعد 
زغلول aus‏ باشا class‏ والیمن: BU‏ خبط في lb ge pets‏ 
الجهل والحمق 

والحبشة لا يمز عليها بضعة أشهر الا وقد أصيحت في بظن إيطاليا ورتما 
عبرا أيضاً من الدول التي يجب أن تعض النظر عن هذا الابتلاع 


لا آدزي"واث یا مولاي! إن كان الشرق سينهض من SES‏ وهذه حالته 
السخنقة من الجهل والفرضى رالفقر والائحلال والتدي الأخلاقي 

هل يمكتكم أن تطليوا من إدارة جريدة #كوكب الشرق» أن تتکزم بإهداء 
جريدتها لتادي الاصلاح العربي الاسلامي بعدن؟ وانّي على استعداد أن أكتب 
لها اخبارا من عدن حيناً فحينآ. 
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العربي الإسلامي» فانهم يذكروتكم دائماً ويتذكروت آراءكم ويطتقوثها 
الواقع فيجدوتها les‏ صادرة عن علم واختبار. هل أخبار اء 
نونس صحيحة؟ وهل يصخ لتا آن نفرح؟ ام جعجعة بلا طحن» أسألكم 
يا مولاي أعلم الناس وخصوصاً وئس وما يجري فيها وال يحفظكم. 
الوالد والاخوان والأولاد بقبّلون 


TON 


عدن في 9 أبريل 1936 


جناب مولاي العلامة الجليل الأستاة عيد العزیز الثعالبي: حرسه الله 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاتة 
آقا بعد. فإني مند زمن طويل احاول أن أكتب إليكم ولكتي الم أكن 


اعرف عنوانكم في مصر Le‏ وان كنت اعرف قي شهرتكم deu‏ 
العاوين 


وجاءني الاخ علي محتد اصر وهو مغرم بكم وتفضّل علي بعنواتكم 
الجديد. وها انا أكتب إليكم الیوم؛ وقد عدت إلى عدن من بلاد الصوعال راجيا 


بعص أولادي إلى 
الخارج لیتعلموا. وقد كتبت أعبراً خطاباً للملك غازي [عاهل العراق] ورجوته 
أن يسمح لنا في عدن أن نبعث عشرة تلامذة إلى العراق ليتعلّموا إسوةٌ بإخواتهم 
ین من أولادي وسبعة آخرين من أبناء عدت, 


الیمتیین. وذکرت آني سارسل 
وإلى الآن لم يردئي جواب رغم مرور 3 آساییع. 

وأظنٌ أني سابعث ولداً راخاً إلى الجامعة الامريكية في بیروت؛ إذا 
قبلت أن تخلضی لي الاجرة والمصاریف؛ قما هو رایکم؟ هل هذه الجامعة 
تاقعة؟ 
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وهل بوسعكم يا مولاي أن تساعدونا في العراق؟ 
الوالد والأرلاد والإخوان وأعضاء الئوادي يذكرونكم دائماً وفي كل Fa‏ 
ويتذكرون تظرتاتكم وآراءكم وخطيكم 
والسلام عليكم في کل حبن آمین 
ولذکم المخلص 
محمد علي إبراهيم لقما 
عدن 
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عدن في 11 شوّال 1355 ه [25 سبتمبر 1936 ] 


حضرة الأستاذ الجليل المجاهد المصلح ذي الشمم والإقدام الزعيم 
سي الكريم السيد عبد العزيز التعاليي. أمتع الله بجهرده ووجوده. آم 


بعد إهداء أفضل التحبّات وأجزل السلام. وبعد ففي ساعة ae‏ 
مشزفکم الكريم رقيم 26 sol,‏ فكات له الاثر العميق في الأققدة بشعور 
الممنونية من تفقاک با قيقة Ai‏ آنیمت با لانزال 
ملكتم غلی يلك ونورا ينا بالعید السعيدء لا زلتم 
تستقبلون أمثال أمثاله القيئة بعد الأخرى مع تحقق الآمال ونجاح الاعمال 


أما ما آشرتم إليه يا مولآي مما ستيتموه الحفاوة البالغة: db‏ لم يضدر 
متا شيء يكافىء جزءاً من ملیرن من مجهوداتكم العامة الإصلاحية» وكلّ ما في 
الأمر إن هو الا (شارة لطيفة ‏ لا تستحق الذکر بل الشکر - إلى شعور الامتنان 
الذي غمر اللفوس من جهادکم المستمرّ في سبيل العالم الاسلامي والعربي بنوع 
A‏ وأنى لنا أن تقوم بواجب من كرس حياته العزيزة ووقته الغالي الثمين 
لإثارة سبيل الحياة السعيدة للاة الإسلاميّة وتقوية عناصر الحيوية في الشعب 


sl 


قان تفضلهم يا سيدى 


ارتم ما قام به ادیگم وثمرة غرسكم «نادي 
مله أخرى.مضافة إلى منتكم الجتة وفضل آخر 

قتکم المستفرق لجليلات الاعمال آختم 
بي كما يدأته بعطر الشكر وکبیر الامتنان من كل أعضاء النا الخضوعی 


الشيخ سالم یاسودان وجميع الاندية والشعوب الإسلامية والمرية يتوع خان 


الآذب المربسي»: فما ذاك إا 
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عواطف sy‏ 
وباهر ويحفظكم فخراً رذخراً لخير الشرق والإسلامء وئرجو أن يكون حظّنا 
وافراً من عقامكم Le‏ عند عودتكم إن شاء الله - 


وفي الخنام LL‏ من أولادكم عظيم الإجلال والتقدير والشكر 


من ولدكم المخلض 
عبد الله علوي الجقري 


يتم الله لكم ما تأملوئه ويختم مهتتکم في الهند بتجاح تام 


[من الأمبر عبد الكريم فضل سلطان لحج إلى الشيخ عبد العزیز الثعالبي] 
ي قرّة عين الآمال العربيّة SN‏ السيّد عبد العزیز التعالبي» 


أهديكم عاطر سلامي وحزیل تحتاتي» وصلني کنایکم الكريم وان 
الصدیق لا آنسی تلك AUDI‏ الژاهرة أثناء إقامتكم في لحج: وما كان يشر فيها 
من جواهر آلفاظکم وأبحالكم. .وقد لحست بالوحشة والانقباض من يوم 
قراقكم حتى أتى العيد وانقضی+ وا يخطابكم الذي كنت أرقبه في کل يوم ورد 
العيدء فكان ذلك أؤل ali‏ العيد عندي, فلا أيعده الله 
مك ولا جعله آخر العهد بك» وجعلك تستقبل أعياداً كبرى كما تحب وترغب 
نا لم ثقم لكم الا الواجب ولا شكر على واجب. ولقد وقع قولكم لتا بانكم 
متصوّرون أن العودة من رحلتكم إلى الوطن ستكون عن طريق آخر وأنْ زیارتکم 
هذه رټنا تكون T‏ - آسوأ وقع EN‏ ذلك يحرمنا من قرب الاجتماع 
بكم ويحول دون الآمال المنوطة بكم ويأمالكم في تشحید أذهان القوم لمثابرة 
السعي في صالح القضيّة Lai‏ لأن قربكم وقرب أمثالكم من ملوك العرب 
وأمرائهم واحتكاك بهم على الدوام ستا ينشّطهم ویکون عوضاً لهم ligues‏ لكل 
do‏ من متاعب ومشاق, وفي نظري أن التكوين المرغوب BU‏ العرية 
أنتم وأمثالكم آداته» وهو رهين لما ترسمونه من حکم ووسائل . فأنتم المطالبون 
بالتمهيد وتكوين المجتمع وإزالة الوساوس وما يخامر القلوب من الضعف 
وحت الذات وأمثاله مغا أنتم أوسع Late‏ وأدرى به متا . وأعتقد آنکم تشاركوتتي 
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في هذه الملاحظة» وعلى كل فهذا ما تحرص عليه وما شاء الله كان وما لم Le‏ 
لم يكن 

آتانا جواب من الاستاذ أمين سعيدا" عن الرغبة في إرسال أولادنا إلى 
مدارس مصر للتعليم صورته منقولة إليكم طبه . فنرجوكم كتابة جواب له ما 
وإرساله إلينا لإمضائه. تشكروه فيه على هذه الاحساسات التي نقذرها حق 
قدرهاء وتُفهموه آنا لا نريد متهم القيام بالتكاليف اللازمة لإقامتهم عداك؛ بل 
يكفي أن يشملوهم بالعناية في التعليم والتهذيب؛ مع استعدادتا لدقع المبلغ 
الذي یخقصونه لكل تلميذ؛ ونحت متكم إفادتنا عن قراركم النهائي بخصوص 
طریق عودتكم إلى الوطن(*), فإذا كان من جهتنا فإننا ت يصحيكم الولد 
فضل عبد الكريم إلى عصر ومعه الأولاد الصغار لأجل تمرينهم على الأسفار 
ولكي تدرسوا السألة وتتصلوا بالجهاث اللآزمة. وإذا كانت عودتكم من 
جهة أخرى فتجمل تدبيراً آخر 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
12 شؤال 1355 ه[26 ديسمبر 1936 م] 


Lay 
عبد الكريم‎ 


)1( امین سعيد (1892- 1967( آدیب. وصحفي سوري غاش تي مصر في الثلاثينات LA‏ 
قبها مجلة «الرابطة العريّة» التي عبدر عددها الأؤل في ماي 11936 وقد نشر تیه 
الشيخ عبد العزيز التعالبي عذة مقالات وقصول. وعاد أمين سعيد إلى سوريا إثر اندلا 
الحرب العالمتة الثانية وأصدر فيها جریدة #الكقاح» التي استمزت في الظهور حتى س 
1954 

انظر: «عيد المزيز التعالبي.. من ff‏ وأعيازه في المشرق ta‏ تقدهم 
وتحفيق الدكتور صالح الخرفي؛ دار القرب الاسلامي: بيروت ٠‏ 1995 

)2( عاد التمالبي إلى تونس يوم 26 بوليو 3937: قادماً من ميناه مزسيليا Lie‏ عن Gb‏ 

ابعر 


عدن 9 صفر 1356/ 21 أبريل 1937 م إلى القاهرة 

حضرة Lou‏ وصديقنا العلامة الفاضل الاستاذ الأكبر السيد عبد العزيز 
التعالبي. المسترم: 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لرجوكم بخیره كنا شرزنا برجوعكم 
من الهتد إلى هتا ولم يمض أسبوع الا وأوحشتمونا بالفراق. فعساكم بلغتم 
السلامة pas‏ الآن مسرورون بالصخة ولراكم Le‏ قريب ياس حال 

وصلنا کاب ياسمكم تجدونه طيّ هذا ونظته من الهند من بعض المحتّين 
يصلكم إن شاء الله وأنتم بخير 

ختاماً اقبلوا سلامنا وراصلونا بأخياركم السازة ودمتم لمحتكم 


محمود عبد الله خستعلي 


عدن في 14 شعبان 1356 ه [سبتمبر 1937 م] 


ة الزعيم الإسلامي العظیم السيد عبد AN‏ 


à‏ حفظه الله 


تحية طبية مبارکد: 


آکتب إليكم .يا سعادة الزعيم المحبوب بالاصالة عن تفسي وبالتيابة عن 
شان الإسلام في عدن الذين كتقوئي أت أبلغ معاليكم احترامهم وإخلاصهم 
,مون به من جلائل الأعمال لصالح الامة الاسلامية أيئما 


salle‏ مقذرين لكم تلكم التضحيات الجام قحياكم الله 


وإعجابهم يما 


LU‏ سعادة الزعيم النحيوب تتايع أخباركم يكل ds‏ وتجتمع حول 
العلیاع «الراديوه ثنقف على آخبارکم وأخبار إخواننا عبان توتس البخضراء» 
لأنها تهنا كما تهتنا قلسطين Rs‏ والمدينة كوطن إسلامي- قطتنونا با 
صاحب السعادة على موقفكم ومستقبل Bios]‏ التوتستين الأشاوس» حصوصاً 
بعد الحادث الأخير الذي حصل فيه سوء التفاهم في توتس حول الخطبة 
السياسية التي کنتم مزممين على |لفانها 


اسمحوا لي يا معالي الزعيم المحبوب يأن أسألكم غن بعض نقط مهنة 
تمن ax‏ العريبة الإسلاعيةء لأتكم آخبر اللاس بالامور وعجاریهاه وإذا 


برة ویعد نظر . أدامکم الله را للعروية والاسلام. 
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3 ماذا تروك قي قضيّة تونس في الحاضر والمستتبل» هل تتظرون لها 
استقلالاً حرا کالعراق أو أحسن' 


2- ما رأيكم في مركز عضر اليرم؟ هل تتزغم البلاد To‏ وهل من 
الممكن أن يكون ملكها الحالي [فاروق؛ 1936- 1952] خليفة المسلمين مع 
عدم وجود القزة المطلوبة: أي فقدات الروح all‏ 
أشبه ذلك؟ 


— يظهر لكل عربي BI‏ تركيا تحمل توايا خبيثة نحو العرب ویلادهم؛ 
Less‏ تدس ستها في العراق» ویوماً تريد خطف أسكتدروتة وأنطاكيةء فما 
رأيكم؟ ماذا تريد تركيا من العرب وما هي مطامعها قي بلاد AN‏ 


4- سوريا ولينان: بعتقد اللبتائيون [المسيحيّون] أن من صالحهم أن لا 
يتحدوا مع العرب المسلمين خوفاً من أن یلوبوا فيهم. وینضلون البقاء في 


احضان فرنما متفصلين عن سوریا. قماذا ترون في هذه السياسة؟ 


رهل یمکن ان ينجلي عنها 
الانکلیز رغم آنهم يتتظرون حرياً في البحر الأبيض ويرو في میتاء حیفا الجدید 
طريقآ للمواصلا: 


عند اشتداد. الامر؟ 


اندقع لهيبها في الیمن gelé‏ الأمور؟ وهو ما لاتحي لان الثورة دائماً تتسخض 
عن ویلات وتتائج مخيفة. 
وبالختام تقبلوا احترامنا وتحتاتنا والسلام . 
المخلص 
احمد das‏ سمید الاج 
رئيس نادي الإصلاح العربي ‏ بعدت 
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عدن 29 الحجّة 1356 ه [فبرایر 11938 


حضرة سيّدي الزعيم الإسلامي الكبير اليد عبد العزيز الثعالبي الهمام. 
السلام عليكم ورحمة الله Lt‏ المجاهد الياسل وقد تشرّقت بورود خطابكم 
مرخ في 25 الماضي» ولا تسألوا مولاي کم كان سروري به عظيماً وقد ثلوته 
في حفل حافل في دار النادي [نادي الاصلاح العربي الاسلامي بعدن] وتناقكه 


فارقتموها وأنتم قريرو العين باعمالکم الخالدة التي إن لم يقدّرها کم شباب 
تونس والجزائر ومراكش» فقد قذرها لكم شباب الجزيرة al‏ والعراق ومضر 


والعمل بسدید آرانکم: فانتم ند آرففتم حياتكم cali‏ لخدمة البلاد الاسلانية 


ولا غرض آخر لکم في هذه الدنیا. 

آشکر مولاي على شرح الموقف في تونس وتصویر الحالة الحاضرة في 
اليلاد الإسلاميةء عير A‏ أطلب المزيد» فاسمحوا لي أن أسأل ثائياً: 

1 ماذا ترون سيدتي في مسألة فلسطین الحاضرة ومستقبلها وهل بتخلی 
عتها الانکلیز؟ , 

2- هل تنضمٌ شرق الاردن إلى مالك ابن السعود؟ وهل يسمح يذلك 
الانکلیز؟ ام تیقی مع فلسطين وسوريا وتتكوّن منهما حكومة عربئة؟. 

3- هل یتخلی الإنكليز عن العقبة لابن السعود؟. 

4 هل تقوم جرب في أورويا GS‏ 
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واحدة؟ 

6- هل في صالح الاسلام والعرب انتصار اليا 

7- هل تتطوّر الحالة في مضر فتستغني عن الإنكليز بتانا؟ 

8- الیمن الیمن! الامام أسير الفراش؛ فا مات تزاحم وتقائل آبناژه 
على الإمامة وظهر غیرهم معن ينعطشون للإمامة. وهنا یکون التطاحن قیجد 
الاجنبي ثغرة يدخل أو يتداخل منها. فما يجب في نظر مولاي على الشعب أن 
يعمل |زاء مثل هذه الحادثة متى وقعت؟ وكائي بها واقعة لا محالةه لاسمح 
اله 


تفضلرا مولاي» بقبول فائق الاحترام. مهديك اللام العاطر الإحوان 
جميعاً اعضاء ناذي الادب وعلى رآضهم اللظان أحمد فضل واليد عيد الله 
علوي الجفري وأغضاء تادي الاصلاح الإسلامي» ومتهم صالح لقمان وإخوائة 
وآل عبد الله حستعلي وجميع 
مولانا السلطان عيد الكريم قضل سلمتاه كتابكم JET‏ بعتوائه. 
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مراجع التحقیسق 


- إدريس عماد soul‏ تاريخ الخلفاء الفاطميّين بالمفرب» تحقيق محمد 
اليعلاري د.غ.[۰ بیروت: 1985 

- (الجندي) انور عبد العزیز الثعاليي رائد الحرية والنهضة DM‏ 
LE‏ بيروتء 1984 

- الخرفي (صالح): عبد العزیز gl‏ من 
والمقرب؛ د.غ.(۰ بیروت؛ 1995. 

- ابن خلدون: المقدّمة» (بلا تاربخ): الطبعة المصرية 

- زبادة (نقولا): دراسات في الثورة العربيّة الکیری« عمان» 1967 

(نور الدبن زين): البراع الدولي في الشرق الأوسطء بیروت: 1971. 

— عشمان (عبد العزيز): Blé‏ الوطن العربي» مكتبة ربيع بحلب (بلا 
تاريخ) 

- ابن ميلاد (أحمد) و إدريس (محمد مسعود): الشيخ عبد العزیژ اللغالبي 
والحركة الوطنية (الجزء الأول): بيت الحكمة؛ تونس. 1991 

- الهمداتي (الحن بن أحمد): صفة جزيرة العربه تحقيق محمد بن علي 
الأكوع؛ الریاض: 1974 

— یاقوت! معجم البلذان, القاهرت 1906 

— اليماني (عبد الواسع): تاريخ الیمن» طيعة القاهرة. 1346 ه. 


آثاره وآخباره في المشرق 


الفهارس 


1- فهرس الأعلام. 
2 - فهرس الأماكن والبلدان. 
3- فهسرس المواضیع . 


1- فهرس الأعلام 


إبراهيم (ابن الامام یحیی): 2106 
إتراعيم أقندي: 53 

أحمد (ابن الإمام یحیی): 106 
أحمد یاسلامة: 66 

احمد البصير 66 

أحمد الصبري: 68-66 
احمد عان: 80- 108 

آحمد بن الشيخ عبداله: 78 
أحمد de‏ مسیرة: 163 
dent‏ العبدلي: 45. 

أحمد عمر الصبان؛ 66 

أحمد بن قضل: 44: 133:46 


أحمد القحطي: 73-67 

أحمد الکيسي؛ 45 84 - 88-87-86 
-91 -98 -102 -104 -105 
130-106 


66.63 EL ele 
63 إسماعيل العرباتي:‎ 
123 أشهب:‎ 


باغت؛ 45 


چ 
جورج الخامس 99 


چت 

الحسن (ابن الإمام یحیی): 86. 

الحسن (ابن علي بن أبي طالب): 122 

احسن الظقيري: 66 

حسن المغرب: 53 

احستي بك: 89, 105 

الحسين بن علي (شريف نکة): 91- 92 
103-96-5 

الحسين (ابن علي بن بي طالب): 122 

الحسين (ابن القاكم)+ 75 

احسين الشريف 66 

احسين عبد القادر: 98-88-86 102 
105 

احسيسن المحفسار؛ 132,131 - 133 
- 136,134 


حسين الهچدة: 78 
حمودة طه البحرالي 45 50: 56 
حمید الدين اللماي: 90 

حمير؛ 70 82, 

(الإمام) بو حیفة: 122 


دارا الأكير: 62 
دحية الكلبي! 76. 


قييرزي: 88 -89 - 90 - 101 - 102 
-104, 


الزباري؛ 68 
(الإمام) زید: 122 
سوت 
سعد محمدة 45 
سعید بن المتصی: 50. 
سلیمان يك: 81. 
سیف الاسلام أحمدة 81. 
sie‏ 
شرف (ابن الامام يحبى): 106 
مهوت 
صالح عبادة: 51 
صالح بن علي 66 
صالح فرحات؛ 36- 38 
صالح بن یحیی : 41 


عبد اللاه: 54 

عبد الباقي التعرّي : 54 

عبد الحی = 124- 

أعبد العزيز بن السمود: 95 - 101 - 163 
-105 

غيد الكريم (القاضي): 86 

اعبد الکریم بن فقل: 44, 105, 129 
134 

2106 (اين الأمام یحبی):‎ de 

عبدالله بن إبراهيم : 105. 


| عبد القادر: 105.102 

بدا العمري: 86. 

66 : لتسي‎ âne 

اعبدافة المخادري: 66 

بدا نامر - 35 

بدا الوزير: 77-74-72-66 
105 114-119 120-15 
- 124-129 

عبده باسلامة: 66 

علوي الجفري - 44, 124 132_ 134 

105 ob علي‎ 
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علي بن سلام:: 149 128 من بن علي الحوشبي 7 249 128 


الشامي : 106 


علي عتوه: 66 أمحن قلالة: 284 105 


محمد الجتيدي: 126-53 - 128 
خمد الاج اللتي: 3 
sys‏ 86 

محمد الصلاحي 57 

مختد عبدالك Je‏ ! :133-43 


محمد عرد : 66 


| محمد العرشي :78 


79 4 


فهرس الأماكن والبلدان 
مه يومباق: 99 
البياضة :72 

aa ras eg 


آب؛ 47 61-572 -62 .64-63 


La nl 120-115 -73 - 67-66-65 - 
130 الیشة:‎ 


- 123- 125-124 
آسیا: 133 Se‏ 
أبين: 61 131-99 تم : 53- 81-66 

آریان: 62 التواعي + 43 

34 :57.86 اتوثين : 37_ 38- 39- 101-48 
الاستانة : 84 

آمریکا: 39 


إلجلترا- 93- 94 - 295 131-100 
44 8774-56-35 94 
-101-100- 427 


ایطالیا؛ 300 
ra‏ 
اللي ;68 | جال بتي je‏ 1252722548 
المرب 107161-84-83 أجبال الشف: 4 
البحرين 2 41 الجند: 67 
6 یل الاسود 33 
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حبل البخاري : 68 
Le‏ بعدان! 64-62-47 123-65 
جبل بتي الجارث: 70 

جبل حریب: 64 

جيل ذروة: 79 

جبل سلیح7 109 

جبل بتي شمسان: 68 

جبل القب : ۵1 

51 الضلعة:‎ Le 

جيل الضیق: 112 

جبل عقد: 69 

جبل تعمان: 61 

جل‌تعیم: 82 

جبل هران 77 


جبل وروز؛ 50 
جبل يافع : 78 
جبلة 6-61-57 
جذه: 39 


الجراديش! 75 


جؤزيرة بريم :99 
جديرة العرب: 95-93 100-99 
جيوتي : 127 
= 
الحيلة 70 
37 39 - 103-92-91 
110 
B2 81‏ 6ه 107 


129-125 - 

51 48-46 85 
99-61-53-52 

الحوطة؛ هه 45 131-129 - 133 


99_41 


134 : Ai 

دار سال :82 

دار الشرف+ 65 
E‏ 

الدريجة + 43- 107-51 

ذكيم: 129-46 


الدمية: 51 


333 79 
الذغار 65 
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مار :66 - 67 - 76-75-72 - 77 | 


106 - 105 - 104 - 109-80 8 
114-113 - 


الوب ۱ 65 - 66ء 


خیجزب ¦ 115-72 


riposte 
80 : سر يحينى بن علي‎ 


سوریا: 86-41 
السياني : 53- 65-39 - 121 - 124 
125 


الصافية: 82 
| العرمة: 65 
اصیة؛ 131 

الصبيحة: 131-46 

66-6657۵6-53 45 
9996 84-82-81 77- 
106 - 104 - 102 - 100- 98 - 
125 - 120 - 118 - 112 - 107- 
135 - 130-127 - 


ضس 
ua‏ 131-130 


:81 : all 
117-70 الضربة-‎ 
113-111 الضیق:‎ 

0-5 

الطاتف : 103 
طلحامة- 78 
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الدتوب: 65 


التراق: 136-41 
عرب 70 

عقية السامل: 47. 
عفبة السياني: 85 
غقية السخرع: 110 
:54 


Es 


عقبة القشلة: 48- 
عقبة المخادر: 68 
عقية مريب : 48 
ah‏ 778:2 
عمران : 71 
56 


عدن في عذه مواضم 


عقبة قرن ذمار: 115 


القاغ الأحمر 72 


500 
84-40 


306 Las 


131 595 


|القرية الجرداه: 282 
قشلة البيداء: 83- 107 
أقشلة الطيجية: 83- 107 


اقصر السعادة: 85 88 91- 94_97 
-105 
اقعتر غمدان :98 
الفميطي: 131 
قضه: 104 
ل 
70 
127-68-65 
الحج: 43 - 49-46-4544 H1-‏ 


ج 
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137 - 115 - 68 - 66 - 5 


جد الليدي: 82 


السیمیر: 48- 148 131-328 


عة المكزمة ؛ 1-88 8- 95- 103 
السکلا؛ 131-99 
EN‏ 69 - 118 


77 als] 


|ابن ناجي: 67 
نجد: 41- 105-101 
الجد الأسلاف: 71 


124-6057: A 
118 - 9 - 68 ; عت الخزال‎ LE 


نقیل حاویة: 125 


الهند: 38 75,45 136-99-97 
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ياق 78 111-99 194 


21-70-83 


138 - 


أذ 46 47_ 129 
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الصفحة 


الفصل الأوّل: الرخلة لیم :. 
امقثعة  )35(‏ التحول من عدن إلى لخج (43)- 
الحواشب (45) - في ضياقة سلطا الحواشية (48) - حديث خرافة 
)50( - مواصلة الرحلة في أرق القحطائئين (50) - الوسوا 


حذود اليمن )52( امداق الرحلة دانخل اليمن )54( - محا 


جه إلى آب (61)-جبل بعدان 


ضريخة مع تسوة ايبات (57) - 
اه ضتعاء (65) - هي قريه المنازل (6H)‏ = 


(71)- في مدينة 


مار )72( مغادرة مار لي انّجاء صتعاء (77) - التعريف يمعير (79) 


مدينة صتعاء (82) - مجلس الإمام 1851 الاجتماع بالإمام یحیی 


(86)- الإصابة مرخ مخیف (88) - اعتماغ يوم السبت "12 سكمير 
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الصقحة 


معالم صتعاء )97( الاجتماع من جديد بالامام يحيبى 
à‏ (101)- لقاء آخر مع الإمام (103) 
- توديع الإمام (104) - مفادرة صتعاء في اتجاه ذمار (106) الوصو 
إلى قعار (114)- السقر إلى يرهم )118( cite‏ الرحلة قي اتجاه 
المخادر (117) مقادزة المخادر في تجاه آب (120) = صلاة 
الجمعة بجامع آي (121) = جولة في مدينة آي (133)- السقر إلى 
پللة السياني (124) التحول إلى بلدة ماوية  )125(‏ الرجيل إلى 
Et‏ لحج (127)- الوصول إلى الحوطة (129)-_ضبط برتامج عمل 
لعرضنة على الموتمر )182( مناقشة البرنامج والمواققة عليه (134) 
- كتاب من الإمام يحيى إلى عبد العزيز بن السعوه (137) عاب من 
إسماعيل باسلامة إلى علوي الجفري (138) - خلاصة الرحلة اليمنية 
رسالة من الثعالبي إلى محمد علي الطاهر (139) - وسالة Ré‏ إلى 
محمد علي الطاهر )144( اتطياع الشيخ عيد العزيز اللعالي عن 


رخاته إلى لیم )147( 2 


)99( 5315 بعض أغيان الم 


الفصل الثاني : الدعوة إلى عقد مؤتمر يمتي عام 165-151 
کتاب من الإمام بحیی إلى السلطان عبد الكريم بن قصل (153) 
- الدعوة إلى عقت مؤتمر يمتي عام: المشروع JAN‏ (155). النمن 
النهائي )158( برثامج إصلاح نظام ابحكم في اليمن (160) 


الفصل الثالث: المساعي الحمبدة للمضالحة بين ابن السعود والإمام يحبى 167.۰ - 178 
رسالة من التعانبي إلى التي كامل القضاب )169( رسالة ثانية إلى 
تفس الشخصن )172( - زسالة .من Quel‏ إلى عبد العزيز بن 


السمود(176) 


الفصل الرابع : الشيخ عيد المزيز التعالبي في عدن. 1936 


نا 197-379 
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Lai 


مرور lil‏ من عدن قي D‏ 


إلى محمد شردي (188)- حف 


الهند (181)- رسالة من الشعاليي 
ریم العاليي في نادي الاصلاح. 
الإسلامي بعدن )190( كلمة السيد صالح غلي إبراهيم لقمان )192( 


قصيدة الشاعرعید المجيد محمد سعید الأصتج )96( 


الخامس: المراسلات ال = 


الشيخ عبد العزيز اللعالبي 2010 
)208( رسال 


Lau إلى‎ 


-207)-رسالة من ي 


السيد حستعلي إلى الشيخ عبد المرير التعاليي (241) - رسالة من 
التعالبي إثى السيد احمد مريوه (212) - رسائل إلى الشيخ عبد الغو 


التعالبي Le‏ 
تحمد علي إبراهيم لقمات )216( -عيذاله علوي الجفرتي )218( 
حسين محمد الح جعقر )220( عيد الرحمان بن شيخ الکاف 
 )224-222((‏ احمد محمد سعید الامتج )225 - 227( -سالم 
باسودات )228( اخمد محمد سعید الأصتج )229 - 235) -سالم 
ياسردان )236( - محمد علي إبراعيم BUS‏ (237 - 240( - عبداقه 


بن قضل (244) 


الجشري (241) - السالطان عبد الكتر. 


عتو: 


- موه غيداقه ee‏ (245) أحمد محمد سعيد الاضتج (246 
-256) 
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250-199 


Présentation 


Cet suérağe dont le titre aal-Rihta al Yamaniyyae est ehoisi par son 
auteur lui-même Abdelaziz Thaâlbi. comporte cinq parties: 


۱ La Rihla elle-même, qui est la relation du voyage effectué par l'uneur 
au Yémen du 12 août au 17 oetubre 1924, Ce récit de voyage encore 
inédit se présente sous forme de leure en date du ۱۱ octobre 1924 
adeessée par Thaälbi à son ami Moncel Mestiri, membre de ۵ 
commission exéeutive du vieux Destour 
Une première série de documents relatifs aux efforts déployés par 
Lauieur au cours de ce voyage, auprès du souverain Véménite Imam 
Yahia et des Sultans du protectorat britannique d'Aden, en vus de 
contribuer à la réunification du Yémen 
Une deuxième série de documents relatifs à lu mission accomplie en 
1926 pûr Thualbî au Hidjaz et au Yémen, en vue d'offrir sa médiation 
pour le règlement du conflit survenu entre lmam Yahia et le roi 
مسق‎ Ibn Séoud au ‘sujet de ها‎ province Yéméaite de Asir 
conquise la même année par l'armée séoudite. 
4, Rapport relatif au voyage effectué par l'auteur à Aden du 29 novembre 
au 6 décembre 1936 
Enfin les textes de la correspondance échangée entre thašibî et certains 
yéménites, au sujet de la réunification du Yémen 

11 y à lieu de signaler que malgré les efforts fournis par Thaalbî, le 
Yémen restera longtemps divisé en deux pays distinets: le Yémen du Nord 
etle Yémen du Sud. 


Ce n'est qu'en 1990 que les deux pays seront unifiés sous Le nom عل‎ 
«République démocratique du Yémen» 
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